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  فصل الأولال
  من الأضرار البيئية إلتزام الإدارة بالوقايةماهية 

ــبحتلقــــد  ـــة البيئــــة أصــ ـــتويين الــــدولي  حمايـ ــها علــــى المسـ ــث فرضــــت نفســ ــر حيــ ـــية العصــ قضـ
وبدأ البحث عن الحلول المناسبة لغرض بقاء الحياة وديمومتها ومنــع وقــوع الأضــرار البيئيــة  داخلي،وال

علــى أثــر ذلــك إتجهــت و  ،وتمثل ذلك بعقد المؤتمرات والإتفاقيات الدولية التــي تهــدف إلــى حمايــة البيئــة
الحمايــة  إلــى وضــع الآليــات التــي يمكــن مــن خلالهــا تــوفير داخليالسياسات التشريعية على المستوى ال

وبالمقابــل  ،المشرع الدستوري في أغلــب الــدول بحــق الفــرد فــي البيئــة الســليمةإعترف إذ  ،اللازمة للبيئة
ــة بأجهزتهــا الإداريــة المختلفــة بــأن تعمــل علــى حمايــة هــذا الحــق لكونــه أصــبح مــن الحقــوق  ألــزم الدول

  .الأساسية التي لا تقل أهمية عن بقية الحقوق الأخرى
تهــدف إلــى حمايــة البيئــة والتــي نظمــت هــذا الإلتــزام   قــوانينعــدة  رع العــاديوقــد أصــدر المشــ  

حمايــة بإلتــزام الجهــات الإداريــة  إلــى لقــوانيننصــوص تلــك ا أشــارتحيث  ،وتناولته بشيء من التفصيل
البيئة بإتخاذ الإجراءات الوقائية التي تسبق وقــوع الأضــرار البيئيــة خصوصــاً بعــد ان أصــبحت الحاجــة 

فينبغــي   ،ملائمــة وصــحية مــن الحاجــات الأساســية التــي تتطلــب تــدخل الإدارة لأجــل حمايتهــاإلى بيئة 
وعلــى  ،التــي تــتمكن مــن إتخــذها مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف لإجــراءاتإلــى إتخــاذ ا الإدارة ن تبــادرأ

أساس ذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثــين نخصــص المبحــث الأول لبيــان ( مفهــوم إلتــزام الإدارة 
أمـــا المبحـــث الثـــاني فســـوف نتنـــاول فيـــه( الإجـــراءات المنظمـــة لإلتـــزام ،بالوقايـــة مـــن الأضـــرار البيئيـــة )

        . الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية)
  ولالمبحث الأ

  ضرار البيئيةالإدارة بالوقاية من الأمفهوم إلتزام 
فقبل أن تتم ممارسة الأنشطة التي ، يقع على عاتق الإدارة إلتزام بالوقاية من الأضرار البيئية 

التــي لابــد أن تتخــذ مــن  جــراءاتتمس بسلامة البيئــة وتعــرض الصــحة العامــة للخطــر هنالــك بعــض الإ
عــدة  ويلاحظ بهذا الشأن ان المشرع أصدر ،قبل الإدارة قبل حصول التلوث البيئي وقبل وقوع الضرر

تضــمينه بقيــة القــوانين نصوصــاً تهــدف  فضــلاً عــن نظمــت هــذا الإلتــزام مخصصة لحماية البيئة قوانين
ية لا يقتصر فقط على الجهات المعنية ذلك أصبح أمر الوقاية من الأضرار البيئلإلى حماية البيئة ، و 
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إنمــا تلتــزم بــذلك أيضــاً أيــة جهــة إداريــة أخــرى فــرض عليهــا المشــرع ذلــك  حصــري بحمايــة البيئــة بشــكل
  .بموجب النص القانوني 

وهــذا ، قد وفر المشرع الحماية القانونيــة لكــل عنصــر مــن العناصــر التــي تتكــون منهــا البيئــة ل 
على عاتق الإدارة يتطلب منهــا ان تبــذل كــل مــا بوســعها مــن الجهــود لغــرض الإلتزام الوقائي الذي يقع 

كل ذلك يتطلب ان نتناول هــذا المبحــث بمطلبــين نتعــرض  حماية البيئة وإلا أصبحت مخلة بإلتزامها ،
ونحدد في المطلــب  ،في المطلب الأول لتوضيح (مضمون إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية )

   س وطبيعة إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية) .الثاني( أسا
  المطلب الأول
  من الأضرار البيئية مضمون إلتزام الإدارة بالوقاية

يــرتبط إلتــزام الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة بقيامهــا بإتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة  
ر بيئيــة ، وهــذا يتطلــب معرفــة المقصــود بالبيئــة البيئة قبل حصول التلــوث البيئــي وقبــل وقــوع أيــة أضــرا

  وذلك من خلال الفرعيين الآتيين : ، ومن ثم تحديد المقصود بمبدأ الوقاية  ،والضرر البيئي
  تعريف البيئة والضرر البيئي :الفرع الأول 

تتبــاين الأراء حيــث غامض وواسع قد يصــعب تحديــد المقصــود بــهِ بشــكل دقيــق  البيئة تعبير  
ومــن جهــة أخــرى ان تحديــد المقصــود بالضــرر البيئــي يحتــاج إلــى نــوع مــن الدقــة  ،طرحــت بشــأنهالتــي 

التي تميزه عن غيره من الأضرار، وعلى هذا الأساس خصصنا هــذا الفــرع لتعريــف  تهوذلك لخصوصي
  البيئة ومن ثم نعرف الضرر البيئي وفق الآتي :   

  تعريف البيئة :أولاً          
كما تعددت التعريفــات الإصــطلاحية لهــا، فضــلاً عــن ، لغوية وردت للبيئة هنالك عدة تعريفات

  الدولية والتشريعات الداخلية للدول. المؤتمراتذلك ورد تعريفها بموجب 
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   التعريف اللغوي والإصطلاحي للبيئة - ١
أي يتبــوأ الرجــل مــن أهلــه يقــال و  ،البيئــة والبــاءة والمبــاءة المنــزلو  في اللغة باء من المبــاءة ،  

من داره ، وقيل تبوأه أي أصلحه وهيأه ، وتبوأ نزل وأقام وأباءه منزلاً هيأه له  أيتمكن من أهله كما يتبو 
ــه فيــه ، ويقــال تبــوأ فــلان منــزلاً أي إتخــذه  ، كمــا يقــال أيضــاً بــاء إليــه أي رجــع إليــه ، وبــوأ )١(ومكــن ل

  . )٢(وأبات القوم منزلاً وبوأتهم منزلاً إذا نزلت بهم إلى سند جبلٍ أو قِبلَ نهرٍ المكان حله وأقام 
وتوصــف هيئــة التبيــؤ وحالــه بالحســن أو الســوء فيقــال : إنــه لحســن البيئــة أو إنــه بــاء ببيئــة   

وهــذا ، )٤(وقد درج علماء اللغة العربية علــى إســتعمال ألفــاظ البيئــة والمبــاءة والمنــزل كمرادفــات، ) ٣(سوء
)  ٥())( وأوح̀نا إلى موسى وأخ̀ه أن تبوءا لقومكما بمصرــ بيــوԵً ( :المعنى اللغوي موجود في عدة آيات قرآنية كقوله تعــالى

ــ((  :وقولــه تعــالى ــتوأوإذ ب ــكان الب̿ ــراهيم م ــث ((  :وقولــه تعــالى)  ٦()) Է لإˊ ــا ح̀ ــوأ منه ــا ليوســف في الأرض ی˖ˍ ــذߵ مك̲ وك
  .) ٧())̼شاء

للبيئـــة بالوضـــع الـــذي يرجـــع إليـــه الإنســـان فيتخـــذ فيـــه منزلـــه  المعنـــى اللغـــوييتحـــدد بـــذلك و    
ولعل إرتباط البيئة بمعنى المنزل أو الدار له دلالته حيث تعني في أحــد جوانبهــا تعلــق قلــب  ،ومعيشته

ن تنــال البيئــة بمفهومهــا الشــامل إهتمــام الفــرد كمــا ينــال أومــن ثــم ينبغــي  ،المخلوق بالــدار وســكنه إليهــا
  .  )٨(ته ومنزله إهتمامه وحرصهبي

ــة البيئـــة  ــة الفرنســـية أمـــا عـــن مفهـــوم كلمـ فهـــي تعنـــي مجموعـــة  "environnement"فـــي اللغـ
كمــا عرفهــا المجلــس الــدولي للغــة ، )٩(العناصــر الطبيعيــة والإصــطناعية والتــي تشــكل إطــار حيــاة الفــرد

                                                             
  .٣٦ص ، بدون سنة نشر ،  بيروت  المجلد الأول ، دار صادر بيروت ، ابن منظور، لسان العرب ، )(١
،  ١٩٦٥محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، مطبعة الكويت ، الكويت ،  )(٢

المعدل ، دار النهضة العربية ،  ١٩٩٤لسنة  ٤) د. السيد المراكبي ، الحماية القانونية للبيئة في قانون البيئة رقم (٣   .١٥٢ص
  . ٢١، ص ٢٠١٠القاهرة ، 

  .١٧، ص ٢٠١١) د. حسام محمد سامي جابر ، الجريمة البيئية ، دار الكتب القانونية ، مصر ، (٤
  ) . ٨٧) سورة يونس ، الآية رقم ((٥
  ). ٢٦) سورة الحج ، الآية رقم ((٦
  ).   ٥٦) سورة يوسف ، الآية رقم ((٧
  .   ١٨، ص   ٢٠٠٧) د. سمير حامد الجمال ، الحماية القانونية للبيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  (٨
اه مقدمة إلى كلية دكتور  اطروحة) بوفلجة عبد الرحمن ، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ودور التأمين ، (٩

:                                                              ، منشورة على الموقع الالكتروني ١٢، ص ٢٠١٦جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،  -الحقوق والعلوم السياسية
www.Dspace.univ.tlemence.dz.Dboufeldja.                                                          



 الفصل الأول... ماهية إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية
 

 ٨ 

الإجتماعيـــة التـــي لهـــا  مجموعـــة العوامـــل الطبيعيـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة والعناصـــر ((الفرنســـية بأنهـــا
  . )١())طة الإنسانية شتأثير مباشر أو غير مباشر حال أو مستقبلي على الكائنات الحية والأن

مــن التعريفــات المتقدمــة نستشــف ان البيئــة تتمثــل بالمكــان الــذي يعــيش فيــهِ الإنســان، أو هــي   
  كل ما يحيط بالإنسان من مكونات يؤثر فيها ويتأثر بها. 

فمثلاً يعرفهــا علــم  في هذا الشأنهنالك تعريف محدد  أما المقصود بالبيئة إصطلاحاً فليس   
(الوسط أو المجــال المكــاني الــذي يعــيش فيــه الإنســان بمــا يضــم مــن البيئة الحديث (الإيكولوجيا) بأنها(

  .)٢(ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها))
فهـــي الوســـط الـــذي يعـــيش فيـــه  ،كـــل مـــا يحـــيط بالإنســـان مـــن ظـــروف ومتغيـــرات((كمـــا تعنـــي 

ويباشــر فيهــا ومــا يقيمــه مــن منشــآت ويســتمد منهــا مقومــات حياتــه ، الإنسان وغيره من الكائنات الحية 
  .) ٣())علاقاته مع بني البشر

كالمـــاء (الحيـــة وغيـــر ،)كالإنســـان والحيـــوان والنبـــات( حيـــةجميـــع الكائنـــات ال (( كمـــا عُرِفَـــتْ   
  .) ٤())التي تؤثر بالفعل على الكائن الحي بصورة مباشرة كانت أو غير مباشرة )والهواء والتربة

الطبيعية المحيطة التــي تــؤثر فــي الكــائن الحــي أو التــي مجموعة العوامل ((بأنهاتْ فَ رِ عُ كذلك  
ــدة إيكولوجيــــة  ــان مــــا وتؤلــــف وحــ ــاة مجموعــــة مــــن الكائنــــات الحيــــة المتواجــــدة فــــي مكــ تحــــدد نظــــام حيــ

  .) ٥())مترابطة
المحيط الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله مــن مــاء وهــواء وتربــة  ومنشــآت ((بأنها  تْ فَ رِ كماعُ 

  .) ٦( ))أقامها لإشباع حاجاته
   . ٢٤/٥/٢٠١٧تمت زيارة الموقع في =                                                                                                                                                                                      

  .١٠٨، ص  ٢٠٠٩الحماية الجنائية للبيئة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، ) د. عادل ماهر الألفي ،  (١
دراسة في التشريع العراقي ، مجلة رسالة الحقوق،  - عابدي ، وسائل الإدارة في حماية البيئة) رنا ياسين حسين ال(٢

 . ١٨٥، ص ٢٠١١، ٢جامعة بغداد ، السنة الثالثة ، عدد 
  .١٩) د. سمير حامد الجمال ، مصدر سابق ، ص (٣
  . ١٨) د. حسام محمد سامي جابر ، مصدر سابق ، ص (٤
د. عامر محمد طراف ، إرهاب التلوث والنظام  أورده كتابه( طبيعة الإنسان)ريكادوس الهبر) في (تعريف )(٥

  . ١٦، ص  ٢٠٠٢العالمي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
  . ١٤) بوفلجة عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص(٦
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وعليـــه يمكـــن القـــول ان التعريفـــات التـــي تقـــدم ذكرهـــا قـــد ركـــزت علـــى فكـــرة أساســـية وهـــي أن    
ومــن جهــة ، المــاء والهــواء والتربــة ك البيئــة تتكــون مــن مكونــات طبيعيــة لا دخــل للإنســان فــي وجودهــا

كالمنشــآت لإنسان في وجودهــا ا تدخل والتي البيئة من مكونات غير طبيعية(إصطناعية) أخرى تتكون
ــا و  ــا  مـــن ثــَـمَ الصـــناعية والمنـــاطق العمرانيـــة وغيرهـ ــر الطبيعيـــة كلاهمـ ــة والبيئـــة غيـ ــإن البيئـــة الطبيعيـ فـ

  يجسدان معنى( البيئة) التي هي محل الحماية القانونية .    
   التعريف التشريعي للبيئة - ٢
لتشــريعات انصــوص و بموجب المؤتمرات الدولية ذات الصلة بحمايــة البيئــة البيئة  تْ فَ رِ قد عُ ل  

عرفهـــا  دوليالـــ فعلـــى المســـتوى ،الداخليـــة للـــدول المنظمـــة لإلتـــزام الإدارة بالوقايـــة مـــن الأضـــرار البيئيـــة
الموارد المادية والإجتماعية المتاحة  ((أنهاب١٩٧٢مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في إستوكهولم لسنة 

  .)١())في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته 
العلاقة القائمة فــي العــالم الطبيعــي والبيوفيزيــائي ((بأنها ١٩٧٥مؤتمر بلغراد لسنة  وقد عرفها 

)، فــي حــين عرفهــا مــؤتمر تبليســي لســنة )بينــه وبــين العــالم الإجتمــاعي الــذي هــو مــن صــنع الإنســان
ــا ١٩٧٧ ــيش فيهـــا الإنســـان والكا (( بأنهـ ـــي يعـ ـــة الت ـــة والإجتماعي ــنظم الطبيعي ئنـــات الحيــــة مجموعـــة الـ

  . )٢())الأخرى والتي يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم 
التــي تهــدف إلــى حمايــة البيئــة  قــوانينكمــا هــو معلــوم ان الالداخلية ف قوانينعلى مستوى الأما  

 ،عادة مــا تتضــمن مجموعــة مــن الضــوابط التــي تــنظم ممارســة الأنشــطة التــي تــؤثر علــى ســلامة البيئــة
محددة تهدف إلى منع وقع الأضرار البيئية أو التخفيــف مــن حــدة  بإتباع إجراءات حيث تقيد ممارستها

ــة التــي تطبــق علــى مــن يخــالف نصوصــهاو  ،آثارهــا وأحيانــاً يعمــد  ،مــن ثــم تشــير إلــى الأحكــام العقابي
ــد دلالات المصـــطلحات  ــه المتقدمـــة لتحديـ ــاريف ضـــمن نصوصـ ــراد مجموعـــة مـــن التعـ ــى إيـ المشـــرع إلـ

 إذ هــي ونظــراً لكــون البيئــة واحــدة مــن المصــطلحات العديــدة تتطلــب إيضــاح المقصــود بهــا، الغامضــة 
  تعبير واسع وغير محدد فقد تم تعريفها في العديد من القوانين التي صدرت بشأن حماية البيئة.

 .٢٠) د. سمير حامد الجمال ، مصدر سابق ، ص(١                                                             
دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  - يد الملكاوي ، جريمة تلويث البيئة ) إبتسام سع(٢

  .٢٧، ص ٢٠٠٩عمان ،
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) ٦٢٩-٧٦فعلى مستوى المشرع الفرنسي فقد عرف البيئة بموجب قانون حماية الطبيعة رقم (
بأنها عناصر متعددة تتمثل بالطبيعة بما فيها مختلف أنواع الفصائل الحيوانية والنباتيــة ، ١٩٧٦لسنة 

          .)١(الهواء ، الأرض ، الماء المناظر الطبيعية والمناجم
ــد عـــرف البيئـــة بموجـــب قـــانون البيئـــة رقـــم ( علـــى صـــعيد أمـــا  ــرع المصـــري فقـ ) لســـنة ٤المشـ

الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها المحيط ((المعدل بأنها١٩٩٤
    .)٢())من هواء و ماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت

) لســـنة ٣٧بموجـــب قـــانون وزارة البيئـــة رقـــم ( عـــرف البيئـــةالمشـــرع العراقـــي فقـــد وفيمـــا يتعلـــق ب
ــيش(( حيـــث عرفهـــا بأنهـــا  ٢٠٠٨ ــيط بجميـــع عناصـــره الـــذي تعـ ـــأثيرات  المحـ ـــة والت ـــه الكائنـــات الحي في

  .)٣())الناجمة عن نشاطات الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
تبنــى التعريــف ذاتــه الــذي فقد  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧أما قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (

   .) ٤(ورد بموجب قانون وزارة البيئة المذكور

ـــه    ـــة ان وممـــا ينبغـــي الإشـــارة إلي بالمظـــاهر التـــي لا دخـــل  تتمثـــل المكونـــات الطبيعيـــة للبيئ
الحيــوان أو مكونــات غيــر و  النبــاتو الإنسان ب متمثلة وقد تكون مكونات حية، ) ٥(للإنسان في وجودها

يشــمل مــا علــى الأرض مــن الــذي  ك المحــيط المــائيلفمن ناحية هنا، ) ٦(حية مثل التربة والماء والهواء
ك لــومــن ناحيــة ثانيــة هنا، ومحيطــات إلــى غيــر ذلــك اً وأنهــار  اً هيئتهــا بحــار  تمســطحات مائيــة أيــاً كانــ

 منشور على الموقع الألكتروني : ١٩٧٦) لسنة ٦٢٩- ٧٦) من قانون حماية الطبيعة الفرنسي رقم (١المادة () ١(                                                             
http://www.legifrance.gouv-fr.                                                                           

في  ٥منشور بالوقائع المصرية عدد المعدل  ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ١/ ف١) المادة ((٢
٢٣/٢/١٩٩٤.  
في  ٤٠٩٢منشور بالوقائع العراقية عدد  ٢٠٠٨لسنة  ٣٧) من قانون وزارة البيئة العراقي رقم ١) المادة ((٣
٢٠/١٠/٢٠٠٨.  
منشور بالوقائع العراقية عدد  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ خامساً ) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٢) المادة ( (٤

 . ٢٥/١/٢٠١٠في  ١٤٢
 .٢٠ي جابر ، مصدر سابق ،  ص ) د. حسام محمد سام(٥
  . ٢٦) د. سمير حامد الجمال ، مصدر سابق ، ص (٦
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ومــن ناحيــة أخيــرة  ،ويشــتمل علــى غــازات وجســيمات وأبخــرة وذرات معــادن الهــوائي المحــيط الجــوي أو
  .) ١(ويشمل الأتربة والجبال والهضاب  ك المحيط اليابس أو الأرضيلهنا

ـــات الان    ــان  للبيئــــة الطبيعيـــةمكون ــوالاً عامـــة لا يمكـــن للإنســ مـــن حيــــث  –تتســـم بكونهـــا أمــ
لأن وجودهــا وتجــددها يــتم بصــورة لا دخــل لإرادة الإنســان فيهــا  ؛أن يدعي بحق خالص عليهــا -المبدأ

ن تنتفــع أوهي مخصصة للإنتفاع العام حيــث بإمكــان كــل الكائنــات ، وتتجدد بصورة طبيعية ولا نهائية
ائية ووفق شــروط محــددة يمكــن أن تكــون بعــض هــذهِ المكونــات محــلاً وفي بعض الأحوال الإستثن ،بها

  . ) ٢( للحقوق
ناعية التــي تتكــون مــن طصــأما بالنسبة للمكونات غير الطبيعية فتتمثل بالبيئة المشــيدة أو الإ 

ــي أقامهــــا وتشــــمل  ــنظم الإجتماعيــــة والمؤسســــات التــ ـــا الــ ــي شــــيدها الإنســــان ومنهـ ـــية التــ البيئــــة الأساسـ
ــكنيةإســــتعمالات الأ ـــذلك  ،والتنقيــــب فيهــــا عــــن الثــــروات الطبيعيــــة ،راضــــي الزراعيــــة والمنــــاطق الســ وكـ

ذلــك ســيدخل ضــمن حيــث كــل ،والإنشــاءات والمــدن والمصــانع ) ٣(المناطق الصناعية والمراكز التجارية
ن يــتحكم ويتــدخل بصــورة مباشــرة أو غيــر أيمكــن  لكونــهمفهوم البيئة التي هــي محــل الحمايــة القانونيــة 

  . ) ٤( مباشرة في حياة الإنسان
نســتنتج ممــا تقــدم ان المــؤتمرات الدوليــة وكــذلك التشــريعات الداخليــة للــدول قــد أقــرت المفهــوم 

المكونات الطبيعية فقط وإنما يشمل فضلاً عن ذلك المكونات التي يتدخل الذي لا يشمل  الواسع للبيئة
عراقي إتجاه موفــق ؛ إذ ان المفهــوم الواســع يوســع الإنسان في إيجادها أيضاً، ونرى ان إتجاه المشرع ال

مــن نطــاق الحمايــة القانونيــة للبيئــة حيــث يشــمل كــل عنصــر مــن عناصــرها بوصــفه مكونــاً أساســياً مــن 
مكوناتهــا ، ومــن ثــَمَ فــإن البيئــة التــي تحظــى بالحمايــة القانونيــة تتمثــل بالمكونــات الطبيعيــة والمكونــات 

   لازم لحق الفرد في العيش في بيئة سليمة. غير الطبيعية مما يوفر الضمان ال
   تعريف الضرر البيئي  :ثانياً  

التشــريعات المنظمــة لإلتــزام الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار الضــرر البيئــي ضــمن  يــرد تعريــف لــم       
   .    إنما ورد في الفقه البيئية في كل من فرنسا ومصر والعراق

) د. أحمد محمود سعد ، إستقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، الطبعة الثانية ، دار (١                                                             
 . ٣٨، ص ٢٠٠٧النهضة العربية ، القاهرة ، 

  . ٢١ص ) د. سمير حامد الجمال ، مصدر سابق ، (٢
  .١٩د. حسام محمد سامي جابر ، مصدر سابق ، ص  (٣)
  .٣٩سابق ، ص المصدر ال) د. أحمد محمود سعد ، (٤
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يتمثــل بــالأذى الــذي يصــيب الشــخص مــن جــراء المســاس الضــرر بشــكل عــام يمكــن القــول ان 
،أمـــا الضـــرر البيئــي فيعـــرف بأنـــه الإخـــلال )١( مشــروعةال مـــن مصـــالحه بحــق مـــن حقوقـــه أو بمصــلحة

  .)٢(والإضطراب بالتوازن البيئي والتغيير في صفات العناصر الكيميائية أو الفيزيائية للبيئة
أنـــه كـــل عمـــل يشـــكل إعتـــداء علـــى الصـــحة الإنســـانية ويســـبب ب البيئـــي لضـــررا فْ رَ عَـــيُ كمـــا   

ان للضــرر البيئــي مفهومــان المفهــوم الأول هــو ان  وجــاء فــي تعريــف آخــر الإخلال بــالتوازن البيئــي ، 
الضـــرر البيئـــي يتركـــز علـــى إصـــابة الطبيعـــة نفســـها أو عـــن طريـــق شـــيء طبيعـــي أو نظـــام بيئـــي أمـــا 

  .  )٣(يئي يشمل كل أذى يترتب على التلوثالمفهوم الثاني فيذهب إلى ان الضرر الب
ف بأنــه الأذى الــذي يلحــق بــالموارد الطبيعيــة أو بصــحة الإنســان والكائنــات الحيــة رِ كــذلك عُــ  
عناصــــر البيئــــة بصــــورة  اســــتخدامبالشــــكل الــــذي يعرقــــل أوجــــه النشــــاط الإقتصــــادي أو يعيــــق  الأخــــرى
ومــن ثــم فــإن الضــرر يتحقــق متــى مــا أدى الفعــل الضــار إلــى الإخــلال بحــق الإنســان فــي ،  مشــروعة

    .)٤(وأمواله وعواطفه سدهن يحافظ على سلامة جأالعيش في ظروف بيئية سليمة أو حقه في 
أنه لا يوجــد هنالــك تعريــف موحــد بشــأن الضــرر البيئــي إنمــا هــي تعريفــات  يتبين لنا مما تقدم 

ويمكــن القــول ان الضــرر البيئــي ، مختلفــة بحيــث يصــعب حصــرها بشــكل تــام متعــددة وذات صــياغات
يتمثــل بــالإختلال الــذي يطــرأ علــى التــوازن البيئــي ممــا يســبب الأذى الــذي يصــيب شــخص محــدد بذاتــه  
سواء في جسده أو ماله أو عواطفه أو قد يصيب البيئة ذاتها بأحد عناصرها دون أن يقع مباشرةً على 

  .  أكان ذلك الأثر آنياً على أثر حصول التلوث أو مستقبلياً بعد مضي مدة ما، وسواء  شخص محدد
  
   

  .  ٦٥) بوفلجة عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص (١                                                             
دراسة مقارنة بين القانون  –) د. أحمد عبد التواب محمد بهجت ، المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة (٢

  .  ٥٧، ص  ٢٠٠٨المصري والفرنسي ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
اجستير مقدمة إلى كليـة الحقـوق مرسالة ) رحموني محمد ، آليات تعويض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري ، (٣

ـــوم ـــ ــ ــ ـــية/ والعل ــ ــ ــــطيف  السياســـ ـــ ــ ــــــاغين سـ ـــ ــــين دبـ ــ ــ ــد لمــ ـــ ــ ـــــة محمـــ ــ ــ ــع  ١١ص،  ٢٠١٦، جامعـ ــ ـــ ــ ــــى الموقـ ـــ ــ ـــــورة علـ ـــ ، منشــ
                     .Dspace.univ-setif2.dz>handle>setif  الالكترونـي:                                 

  .  ٢٠/٩/٢٠١٧ تمت زيارة الموقع في
) د. عباس علي محمد الحسيني، المسؤولية المدنية البيئية في ضوء النصوص المدنية والتشريعات البيئية، مجلة (٤

  .  ٣٢،  ص ٢٠١٠، ٣رسالة الحقوق، جامعة كربلاء ، السنة الثانية ، عدد 
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  تتمثل بالآتي :  الضرر البيئيمما تقدم يمكن القول ان خصائص  
  الآثار البيئي متراخي الضرر  -  ١
عنــد  لكونــه قــد لا يظهــر) ١(المتــدرج طويــل المــدى الزمنــي يطلق على الضــرر البيئــي بالضــرر 

حــدوث عمليــة التلــوث فــي البيئــة إنمــا قــد يتراخــى ظهــوره إلــى المســتقبل بمــرور فتــرة زمنيــة معينــة تمتــد 
مــن  قــد يحــدث خــلال فتــرات متفاوتــة الــذي كمــا ان التسلســل فــي وقــوع الأضــرار، لتصــل أجيــال أخــرى 

  .)٢(السببية علاقةإثبات  مجال يعوقات فشأنه أن يثير العديد من الم
قد تتحقق الآثار الضارة للتلوث بشكل مباشر على أثر وقوع الفعــل المســبب لتلــوث البيئــة كمــا 

وبالمقابــل ، لو تم إلقاء مواد سامة في مجرى النهر وترتــب علــى ذلــك مــوت الأحيــاء البحريــة التــي فيــه 
ــل فتلــوث الهــواء مــن أحــد المصــانع أو الأنشــطة الم ختلفــة قــد لا تظهــر تلــك الآثــار إلا بعــد وقــت طوي

 آثــار ،كمــا ان)٣(وجرعــات ســامة تبــدأ آثارهــا علــى البيئــة  يحتاج إلى مدة تصل خلالها إلى تركيــز عــالٍ 
ن تجــري عليهــا عمليــة التحــول الكيميــائي أبعد إغراقها مباشــرة وانمــا بعــد  أحياناً لا تظهر الضارة موادال

ذلــك فــإن الأضــرار الناتجــة عــن تلــوث البيئــة البحريــة قــد فضــلاً عــن  فــي الميــاه البحريــة بمــرور الــزمن،
 ،)٤(شــأن مســألة إثبــات صــفة المباشــرة فيهــابحــداثها وهــذا مــا يثيــر صــعوبة إتشــترك مكونــات المــاء فــي 

كذلك الحال بالنسبة إلى التلوث البيئــي بــالمواد المشــعة حيــث ان تأثيراتهــا الضــارة قــد لا تظهــر إلا بعــد 
  . )٥( مضي مدة من الزمن

  ضرر غير مباشر  الضرر البيئي -٢
ــية الضـــرر البيئـــي تجعـــل مـــن الصـــعب  ن تتـــوفر فيـــه خاصـــية الضـــرر أإن طبيعـــة وخصوصـ

المباشر حيث تتحكم فيه عدة عوامل من بينها تطور مختلف الأنشطة البشرية التــي تعــد نتاجــاً لتطــور 

  .  ٥٥) د. أحمد عبد التواب محمد بهجت ، مصدر سابق ،  ص (١                                                             
، و كذلك عيسى مصطفى حمادين ، المسؤولية المدنية التقصيرية  ٧٦بق ، ص) بوفلجة عبد الرحمن ، مصدر سا (٢

دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ،  - عن الأضرار البيئية 
  .  ١٠٠، ص ٢٠١١عمان،

  .  ١٧) رحموني محمد ، مصدر سابق ، ص(٣
المدنيــة عــن أضــرار تلــوث البيئــة البحريــة ، الطبعــة الأولــى ، دار الثقافــة للنشــر ) أحمــد خالــد الناصــر ، المســؤولية (٤

  .  ٦٧، ص٢٠١٠والتوزيع ، عمان ،
  .٢٢٥) د. أحمد محمود سعد ، مصدر سابق ، ص(٥
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 بــذلكو ، )١(ئيــة للفعــل الضــارالتي تــؤدي إلــى وقــوع النتيجــة النهاو  تكنولوجي علمي متزايدين ومتواصلين
فــي وقوعهــا عــدة  تشــتركتكــون أقــرب لمــا يســمى بالأضــرار غيــر المباشــرة حيــث  فــإن الأضــرار البيئيــة

أســباب كــأن يكــون المــاء ، الهــواء ، يــد الإنســان والغــازات المنبعثــة مــن المصــانع إلــى غيــر ذلــك مــن 
المصادر المتكررة التي ينجم عنهــا تسلســل الأضــرار وتراكمهــا حيــث تنــتج عــن حصــول تلــوث تــدريجي 

   .)٢(ومتكرر وإمتزاج عدة عناصر خلال مدة من الزمن 
  ابع إنتشاري ط الضرر البيئي ذا – ٣
يتسم الضــرر البيئــي بكونــه متســع النطــاق مــن حيــث الزمــان والمكــان ويمكــن أن يصــيب عــدة  

مناطق أو حتى دولاً مما يصعب معه تحديد المتسبب في هذهِ الأضرار ومدى مسؤولية كل طــرف إذا 
إذ الغــلاف الجــوي  ،معينة اً فهو لا يقتصر على مناطق بعينها ولا يعرف حدود،  )٣(ثبت تعدد الملوثين

والبحــار مفتوحــة يمكــن أن تنتقــل المــواد الملوثــة مــن  ،متصل وتدور فيه المواد الملوثة مــن مكــان لآخــر
كــذلك الحــال بالنســبة إلــى تلــوث الأنهــار حيــث ان  ،خلالها وبحرية تامة وذلك عن طريق تيارات الميــاه

كمــا  ،لــذي يمــارس فيــه النشــاط الملــوثالتيارات المائية تحمل الملوثات إلى منــاطق بعيــدة عــن المكــان ا
  .  )٤(ان المواد المشعة يمكن أن تنتقل آثارها عن طريق التيارات الهوائية والبحرية 

    وعلاقته بالمبادئ القريبة منه تعريف مبدأ الوقاية  :الفرع الثاني 
ــوع الضــــرر البيئــــي مبــــدأ الوقايــــة الإدارة تطبــــق   ــل  ،لغــــرض الحيلولــــة دون وقــ وأحيانــــاً يحصــ

ســوف نخصــص هــذا  لكولذ ،التداخل بين مفهوم مبدأ الوقاية مع غيره من المبادئ الأخرى القريبة منه
ومن ثم نحاول ان نبين العلاقة بينه وبين المبادئ الأخرى القريبة منه وفق  ،الفرع لتعريف مبدأ الوقاية

  الآتي : 
  تعريف مبدأ الوقاية   :أولاً         

ســتبق لنفســك ولا تعرضــها إللغــة وقيــت الشــيء أي صــنته عــن الأذى ، وقيــل توقــه يقــال فــي ا
  . )٥(للتلف ، وتطلق تسمية الوقاية والوِقاء والوَقاء على كل ما وقيت بهِ شيئاً 

  .١٧) رحموني محمد ، مصدر سابق ،  ص (١                                                             
  . ٢٢٥د. أحمد محمود سعد ، مصدر سابق ، ص (٢) 

  .  ٧٠ابق ، ص ) بو فلجة عبد الرحمن ، مصدر س(٣
  .  ٢٠رحموني محمد ، مصدر سابق ، ص  )(٤
   .٤٠١بيروت ، بدون سنة نشر ، ص المجلد الخامس عشر، دار صادر بيروت ،  ابن منظور ، لسان العرب ، )(٥
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التــي تهــدف جــراءات إتخــاذ الأجهــزة الإداريــة كافــة الإعني ت الوقايةيمكن القول أما إصطلاحاً  
ــع إلــــى  ـــد القانونيــــة المتعلقــــة بالبيئــــة أو وقــــف  منــ المخــــاطر البيئيــــة أو وقفهــــا أو فــــرض إحتــــرام القواعـ

تســـمح  ، وبـــذلك فـــإن الـــدور الوقـــائي لـــلإدارة فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة يتمثـــل بإتخـــاذ إجـــراءات)١(خرقهـــا
ومــن المقبــول  بالتدخل قبل وقوع الأضرار البيئية والوقاية من الإنتهاكات التــي مــن الممكــن أن تحــدث،

لوقاية من الأضرار البيئية أن يكــون هنالــك إلتزامــاً آخــر وهــو الحــد مــن النتــائج افي ظل غياب إمكانية 
الإلتــزام الوقــائي هــو الأصــل أمــا المســؤولية فتمثــل الــدور  ، بمعنــى ان ى التلــوثأو العواقب المترتبة عل

تزام الوقــائي غالبــاً مــا يمثــل ردود عديمــة ان الجــزاء المترتــب علــى الإخــلال بــالإل إذالثانوي والإحتياطي 
  .)٢(الضرر البيئي الذي يحصل عالفائدة ولا تتناسب م

حــوال التــي تكــون وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه ان مبــدأ الوقايــة مبــدأ قــديم يــتم اللجــوء إليــه فــي الأ 
فكــرة التقليديــة قــد ولكــن إذا كانــت هــذهِ ال، الأضرار البيئية فيها معلومة وثابتة على وجه اليقين العلمــي 

أفلحــت فــي الماضــي فــي حمايــة البيئــة لكــون الأضــرار البيئيــة كانــت معلومــة وثابتــة إلا انهــا أصــبحت 
بســبب ظهــور مشــاكل جديــدة تحــيط بالوســط البيئــي   ؛غيــر كافيــة وحــدها لتــوفير الحمايــة اللازمــة للبيئــة

ن تــنجم عــن تلــك أفالأضــرار التــي يمكــن  ،تزامنــت مــع التطــورات العلميــة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة
 التطــورات غالبــاً مــا تكــون غيــر ثابتــة علــى وجــه اليقــين وعليــه فــإن تطــور تلــك المخــاطر وتزايــد وتعقــد

 )الحيطــة(المشــاكل التــي تواجههــا البيئــة فــي عصــرنا الحــالي أدى إلــى ظهــور مبــدأ جديــد عــرف بمبــدأ 
حولهــا وعــدم تــوافر الأدلــة العلميــة التــي تؤيــد هــذا الذي يهدف إلى منع وقوع الأضرار التــي يثــار الشــك 

  .  )٣(الشك
  علاقة مبدأ الوقاية بالمبادئ القريبة منه: ثانياً       

، فــي الأحــوال التــي نكــون فيهــا بصــدد ضــرر بيئــي مؤكــد يتطلــب الأمــر تطبيــق مبــدأ الوقايــة  
ــاً يكــون الضــرر البيئــي مــن قبيــل الأضــرار البيئيــة  ي تتطلــب تطبيــق مبــدأ التــغيــر المؤكــدة لكــن أحيان

 وكما تكون الإدارة ملزمة بتطبيق مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة ينبغي ان تراعــي مســألة التناســب ،الحيطة
  وهذا ما سنوضحه كالآتي :  بين  الوقائع والإجراءات المتخذة ،

ـــاحى العـــازمي ، (١                                                              ـــد محمـــد من ـــة ) د. عي ـــة للبيئ ـــة الإداري دراســـة مقارنـــة ، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة ،   –الحماي
  .   ٢٦٦، ص ٢٠٠٩

  (2)Yves Jégouzo, De certaines obligations environnementales : prévention, 
précaution et responsabilité, AJDA, p.1164.  

  وما بعدها . ٢٦٧ص  سابق ،المصدر ال)  د. عيد محمد مناحى العازمي ، (٣
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  العلاقة بين مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة    -  ١
مــه ، ومــن أحــاط بــالأمر والثقــة ، وحــوائط الأمــر قواتعنــي أخــذ الأمــور بــالحزم  الحيطــة لغــة 

   )١(إذا داورته في أمر تريده منه وهو يأباه أحدق به من جوانبه كله ، وحاوطت فلاناً محاوطة 
عني مجموعة الإجراءات أو التدابير التي يجب إتخاذها عندما توجــد أســباب تأما إصطلاحاً ف 

يتعــذر تــداركها  رةنشــاطاً مــا يمكــن أن يســبب أضــراراً خطــأو مبررات معقولــة تحمــل علــى الإعتقــاد بــأن 
يمكـــن إتخاذهـــا حتـــى لـــو كانـــت الأدلـــة ذات العلاقـــة  وهـــذهِ الإجـــراءات ،علـــى الصـــحة العامـــة أو البيئـــة

  .)٢(بخطورة هذا النشاط ليست قاطعة
بإتخاذ التدابير اللازمة لإستدراك أو تجنب الضرر والحد  يمكن القول بأن مبدأ الحيطة يتحقق

أنــه يجــب القيــام ب هــذا المبــدأ يمكــن التعبيــر عــن الفكــرة العامــة التــي يــدور حولهــاو ،  مــن آثــاره المحتملــة
حوال التي يكون هنالك سبباً يكفي للإعتقاد بأن نشاط ما أو منتج معين بإتخاذ التدابير اللازمة في الأ

 تراً خطــرة علــى الصــحة أو البيئــة غيــر قابلــة للإصــلاح وإســتعادة الحــال إلــى مــا كانــقــد يســبب أضــرا
علــى ، ف )٣(ولــو لــم تكــن هنالــك علاقــة ســببية ثابتــة علــى وجــه اليقــين بــين هــذا النشــاط او المنــتج ،عليــه

ن يتصــرفوا قبــل وقــوع أإنطلاقــاً مــن المعلومــات العلميــة المتاحــة فــي اللحظــة الحاضــرة  صــانعي القــرار
   .)٤(وبعبارة أدق قبل توافر المعلومات الأكيدة بشأن وقوع الضرر، لضرر ا

كــل منهمــا يــدور حــول كــون على الرغم من التقارب بين مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة من حيث  
إتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى منع وقوع الضــرر وإبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه أو 

إلا ان هنالــك الكثيــر مــن الفروقــات الجوهريــة فيمــا  ،التــأثيرات الســلبية لــبعض الأنشــطةالتقليل من حــدة 
بينهمــا فمبــدأ الوقايــة يتعلــق بأخطــار معروفــة علميــاً والتــي تــم التأكــد مــن ضــررها الفعلــي علــى صــحة 

                                                             
    .٢٨٠بيروت ، بدون سنة نشر ، صدار صادر بيروت ، السابع ،  مجلد، ال لسان العرب ،  ابن منظور )(١
د. عبـــد الحفـــيظ علـــي الشـــيمي ، مبـــدأ الحيطـــة فـــي المجـــال البيئـــي وأثـــره علـــى بعـــض الحقـــوق والحريـــات  ، دار ) (٢

  .٣٣، ص ٢٠١١النهضة العربية ، القاهرة ، 
، بحث منشور على  ٤الإتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة، ص) عمارة نعيمة ، (٣
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أ الحيطة والحذر في القانون الدولي للبيئة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية ) نبراس عارف عبد الأمير ، مبد(٤
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فهـــو يمثـــل إحتـــراز  ،بعكـــس مبـــدأ الحيطـــة الـــذي يـــرتبط بأخطـــار غيـــر معروفـــة علميـــاً  ،الإنســـان والبيئـــة
  .)١(صر جديد ظهر ازاء الأخطار الحديثة وتب

فمــا  ،لحماية البيئة والمجتمع من أخطار لم تكــن معروفــة بعــد اً جديد اً يعد مبدأ الحيطة توجه  
التكنولوجيا المتطورة والمواد الخطرة حيث يتم اللجوء إليــه  استخدامهو إلا إستجابة للتخوف الناتج عن 
تقليدي المتمثل بمبدأ الوقاية عن توفير الحماية اللازمة للبيئــة فــي في الأحوال التي يعجز فيها المبدأ ال

ن أإذ لا يشترط لتطبيق مبدأ الحيطة  ،ظل غياب اليقين العلمي حول الأخطار ذات الصفة الإحتمالية
 ن يكــون هنالــك أدنــى شــك بشــأن وقوعهــاأتتوفر المعرفة الجيدة وعلى وجه اليقين بالأخطار إنما يكفي 

    .)٢(حتى تصبح الإدارة ملزمة بإتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أخطار محتملة 
ن وصـــف الضـــرر المؤكـــد الـــذي يـــدور حولـــه مبـــدأ الوقايـــة ينطبـــق علـــى الأضـــرار البيئيـــة إ   

المتوقعــة والتــي تتــوفر بشــأنها إجابــات علميــة تبــين ان ممارســة نشــاط معــين لــه آثــاراً ضــارة علــى البيئــة 
  .      )٣( الأضرار بكون تكلفة تدابير الوقاية منها تكلفة مقبولة إقتصادياً  ،وتتسم تلك
الوقــت الـــذي نجــد فيـــه أن العمــل الوقـــائي يجــب أن يكـــون  وممــا ينبغـــي الإشــارة إليـــه انــه فـــي 
تطبيــق مبــدأ الحيطــة يجــب أن يكــون مصــحوبا  فــإن ،وان الخطــر الــذي يخشــى منــه موجــوداً  ،مســتديماً 

فعلــى ســبيل المثــال  ،بشكل دائم بتقيــيم المعلومــات المتحصــلة عنــه وتحــديث للتــدابير المتخــذة لمواجهتــه
إذا كان قرار منع ممارسة أحد الأنشطة من خلال التعليق المؤقت للنشاط لا يمكــن أن يكــون مرفوضــا 

ويتوجـــب  ،القـــرار لا يمكـــن أن يتخـــذ إلا بشـــكل مؤقـــتعنـــدما تكـــون فرضـــية الخطـــر كبيـــرة ولكـــن هـــذا 
بالضرورة أن يكون مصحوبا بتقديم معلومات سريعة وكاملة عن النشاط المعني الذي تــم إيقافــه بشــكل 

  .)٤(مؤقت

  .     ٢) عمارة نعيمة ، مصدر سابق ، ص(١                                                             
رسـالة ماجسـتير  حماية البيئـة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة علـى ضـوء أحكـام القـانون الـدولي،،  ) زيد المال صافية(٢
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    (4)Gilles J Martin, Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité : 

quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, p. 2222.  
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بما ان مبــدأ الوقايــة يطبــق بشــأن أضــرار مؤكــدة فمــن الممكــن أن  هبأن مما سبق يمكن القول  
منـــع ممارســـة نشـــاط معـــين لثبـــوت عنـــد توصـــف إجراءاتـــه بأنهـــا إجـــراءات دائمـــة وليســـت مؤقتـــه فمـــثلاً 

فهــو ينطــوي علــى  ،لا يمكــن فيمــا بعــد مــنح التــرخيص بممارســته مخــاطره علــى الصــحة العامــة والبيئــة
تــم تقييـــد ممارســة نشــاط مــا وفـــق ضــوابط معينــة كتطبيــق لمبـــدأ بينمــا لــو  ،الخطــر فــي أي وقــت كـــان

علميــاً فبالإمكــان فــي وقــت لاحــق ممارســته دون تلــك  ةالحيطــة لكــون أخطــاره غيــر معلومــة وغيــر ثابتــ
الضــوابط إذا ظهــر الــدليل العلمــي الثابــت الــذي يؤكــد ان ممارســة مثــل هكــذا نشــاط لا ينطــوي علــى أي 

 مرتبطـــة بثبـــوت ةك تكـــون إجـــراءات مبـــدأ الحيطـــة ذات صـــفة مؤقتـــوبـــذل ،الضـــرر البيئـــي تهديـــد بوقـــوع
  .  هاأو نفي المخاطر

المنطق القانوني يأبى أن يكون هنالك فصــل تــام  (ويرى الدكتور عبد الحفيظ علي الشيمي ان
ومطلــق بــين مبــدأ الحيطــة وبــين مبــدأ الوقايــة فكلاهمــا يعمــل علــى تفــادي خطــر وهــذا الخطــر قــد يكــون 

أو بمعنى أن الخطر تارة يكــون إحتماليــاً إلــى أن يثبــت  ،تارة وغير مؤكد علمياً تارة أخرىمؤكداً علمياً 
يمكــن القــول ان  مــن ثــَمَ العكس وتارة أخرى يكون خطراً محققاً ولكن تاريخ تحققه غيــر مؤكــد علميــاً ، و 

النظــر إليــه يمثــل صــورة أو مظهــر جديــد لمبــدأ الوقايــة فمبــدأ الوقايــة كمبــدأ قــانوني يجــب  مبــدأ الحيطــة
 ،على انه مبدأ أعم وأشمل على النحو الذي يضم مبدأ الحيطــة أو يضــم بمعنــى أدق إجــراءات الحيطــة

لأنها تجهل ؛ والفارق بينهما ان مبدأ الحيطة يخول السلطة العامة سلطة تقديرية أوسع من مبدأ الوقاية
  .)١( )الإلمام بجميع جوانب الموضوع لغياب اليقين العلمي بالنسبة له

ومن جانبنا نؤيد ما ذهب إليه الدكتور عبد الحفيظ علي الشيمي بشأن عدم قبول فكرة الفصل 
ألا وهــو ذاتــه  كلاهما يهدف إلى الوصــول إلــى الغــرض؛ فالتام بين كل من مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة 

ي فــي مجــال حمايــة وبمــا ان مبــدأ الوقايــة يمثــل المبــدأ التقليــد ،حماية البيئة ومنع وقوع الأضرار البيئية
ن مبــدأ الوقايــة هــو المبــدأ الأســاس  بينمــا مبــدأ أالمبدأ الحــديث فــيمكن القــول  ةالبيئة ويمثل مبدأ الحيط

الحيطة يعد مكملاً لمبدأ الوقاية بحيث لا يمكن توفير الحماية الحقيقية للبيئة بالإعتماد على مبدأ دون 
 أضرار بيئيــةدة فهي من جهة أخرى مهددة بوقوع مؤكضرار بيئية فكما تكون البيئة معرضة لأ ،الآخر

  ر.    ضراوبذلك فإن كل مبدأ سوف يواجه واحداً من تلك الأ، وقوعها بعد  يؤكد لم
  العلاقة بين مبدأ الوقاية ومبدأ التناسب  -٢
ــلوك الـــذي تلتـــزم الإدارة بموجبـــه أ((التناســـب بأنـــه رَفْ عَـــيُ  ــاءً أو لاَ السـ  تفـــرض علـــى الأفـــراد أعبـ

بأنــه  فَ عُــرِ  ، كمــا))ما تتطلبه مهمة المحافظة على المصلحة العامة المنوط بها تحقيقهــاأضراراً أكثر م
  .٥٣د. عبد الحفيظ علي الشيمي ، مصدر سابق ، ص  )(١                                                             
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 تــوازن بـــين عنصــري الســـبب ( الواقعـــة) وعنصــر المحـــل ( النتيجـــة أو الجــزاء) فـــي القـــرار الإداريال ((
النتــائج التــي  علــى أســاس ان الإدارة هــي التــي تملــك فــي الأصــل وزن مناســبات العمــل وتقــدير أهميــة

ــا ــت قيامهـــ ــائع الثابـــ ــب علـــــى الوقـــ ـــامة  )١())تترتـــ ــبط الإداري وجســ ـــراءات الضـــ ـــب إجــ ــره بتناســ ــق أثـــ ويتعلـــ
الإضـــطراب الحاصـــل ومـــن الواجـــب علـــى الإدارة الإلتـــزام بـــهِ فـــلا يكفـــي للقـــول بمشـــروعية الإجـــراءات 

اســبة لدرجــة الخطــر المتخذة أن تكون جــائزة قانونــاً ومبنيــة علــى أســباب صــحيحة بــل لابــد أن تكــون من
  . )٢(الذي تهدف سلطة الضبط الإداري الحيلولة دون تحقق

لا يمكن تقييد الحقوق الشخصية إلا في أضيق الحدود وفي الحالات فطبقاً لمبدأ التناسب     
قيــد علــى الســلطة العامــة فــي مجــال  ، وبــذلك فهــو يعــد بمثابــةالضــرورية التــي يقتضــيها الصــالح العــام 

الحريــة الفرديــة أو بمناســبة مباشــرة بعــض  يتحقــق عنــد ممارســةه قابــل لأن مجــال إنطباقــلأن  ؛الوقايــة
ــ ،)٣(الحقــوق الإقتصــادية والإجتماعيــة  ــذلك ف ــى الســبب ول إن القاضــي الإداري عنــدما يبســط رقابتــه عل

 أي مــا إذا كانــت الوقــائع كافيــة لتبريــر، يبحث عما إذا كان هنالك تناسب بين السبب والإجراء المتخذ 
مبدأ الوقاية فهو يهــدف إلــى إتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمحاولــة منــع خــرق ل بالنسبة ، أما)٤(إتخاذ القرار

ر البيئيــة أو االقوانين والأنظمة والتعليمات التي ترتبط بحماية البيئة لغــرض الحيلولــة دون وقــوع الأضــر 
  .)٥(نا فيما سبق كما بي التخفيف من حدة تأثيراتها في حال عدم التمكن من منع وقوعها

يــة مــن ئوقاإتخــاذ إجــراءات لمبــدأ التناســب علاقــة بمبــدأ الوقايــة تتمثــل فــي أنــه عنــدما يــتم    
محقــق يجــب أن تكــون هــذهِ الإجــراءات متناســبة مــع الخطــر ومــن أمثلــة ذلــك إصــدار القــرارات  خطــر

ففــي هــذهِ  ،محققــةالضــبطية كــالقرار الصــادر بمنــع إســتيراد مــواد غذائيــة بعــد تحقــق إصــابتها بــأمراض 
فالقاضــي الإداري عنــدما يراقــب قــرار الإدارة  ،الحالة لابد من أن يوجد تناسب بــين ســبب القــرار ومحلــه

 مــن ثــَمَ و  الصــادر تطبيقــاً لمبــدأ الوقايــة فانــه يقارنــه بالنســبة لخطــر معلــوم تدعيــه الإدارة مؤكــد علميــاً ،
ن هنالــك مصــادرة للحقــوق والحريــات دون كــو تيجب إعمال مبدأ التناســب بصــورة أكثــر فاعليــة حتــى لا 

دراسـة مقارنـة  ، الطبعـة الأولـى ،   -مايا محمد نزار ابودان ، الرقابة القضائية على التناسب في القـرار الإداري ) (١                                                             
  .   ١٠، ص ٢٠١١المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 

الإداري في الظروف العادية ، اطروحة مقدمة إلى كلية حدود سلطة الضبط ) حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، (٢
  .٢١٤، ص٢٠٠٧القانون/ جامعة بابل ، 

  وما بعدها.    ٥٥) د. عبد الحفيظ علي الشيمي ، مصدر سابق ، ص (٣
  .  ١٠، المصدر السابق ، ص  مايا محمد نزار ابودان )(٤
  من الرسالة .١٥ ) ينظر ص(٥
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ن الإدارة نفســها مقيــدة لأ ؛عد عنصراً أساسياً فــي إجــراءات الوقايــةيوعليه فإن مبدأ التناسب  ،ثمة مبرر
  .  )١(في النهاية بمبدأ التناسب بين سبب قرارها ومحله

ولكن هــذا لا ، بين مفهوم مبدأ التناسب ومبدأ الوقاية  اً ن القول ان هنالك إختلافمما سبق يمك
التناسب يعد قيداً على سلطة الإدارة في مجال مبدأ يعني انه لا يوجد ثمة إرتباط فيما بينهما حيث ان 

الإجــراء  الوقاية فعندما تبادر بإتخاذ إجراء وقــائي ينبغــي عليهــا ان تأخــذ بنظــر الإعتبــار مســألة تناســب
  .دعت إلى إتخاذه مع الوقائع التي

وصفوة القول يمكن ان نعبر عن الإلتزام بالوقاية بأنه الإجراءات التي تتخذها الإدارة للحيلولــة 
مقترنة بأسباب ومبررات علمية دون وقوع الأضرار البيئية سواء كانت تلك الأضرار مؤكدة أو محتملة 

  بأنه من الممكن أن تسبب أضراراً بيئية يتعذر تداركها.  تدعو للإعتقاد 
ن نطرحــه الآن مــا أســاس إلتــزام الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة ؟ أوالســؤال الــذي ينبغــي 

بتحقيــق نتيجــة ؟ هــذا مــا ســنجيب عنــه  هل هو إلتزام ببــذل عنايــة أم انــه إلتــزامٌ  ؟وما طبيعة هذا الإلتزام
  في المطلب الثاني .  

  لمطلب الثانيا
  أساس وطبيعة إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية

لغــرض القــول بــأن الإدارة ملزمــة بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة لابــد مــن تحديــد الأســاس الــذي 
وقد  ،وهذا الأساس قد يكون ناشئاً عن المواثيق الدولية ،يلزمها بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة

إختلاف الظــروف بــيكــون مــرده الوثيقــة الدســتورية أو التشــريعات العاديــة، وتختلــف طبيعــة هــذا الالتــزام 
والأحــوال التــي تعمــل الإدارة فــي ظلهــا والإمكانيــات التــي تملكهــا ، ولــذلك ســوف نتنــاول هــذا المطلــب 

ونخصــص الفــرع  ،يئيــة)بفــرعين نحــدد فــي الفــرع الأول (أســاس إلتــزام الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار الب
  الثاني لبيان (طبيعة إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية).

  أساس إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية :الفرع الأول  
وهــذا الإلتــزام قضــت بــهِ العديــد مــن المواثيــق الدوليــة   ،الإجــراءات الوقائيــة تلتــزم الإدارة بإتخــاذ 

كمــا ان المشــرع فــرض علــى الإدارة مثــل هــذا الإلتــزام بموجــب النصــوص  ،البيئــةذات الصــلة بحمايــة 
  .  ٥٧) د. عبد الحفيظ علي الشيمي ، مصدر سابق ، ص (١                                                             
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العاديــة التــي جــاءت منظمــة لهــذا الإلتــزام وهــذا مــا ســنبينه  لتشــريعاتا نصــوص ، فضــلاً عــنالدســتورية
  كالآتي :

  المواثيق الدولية كأساس لإلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية  :أولاً 
ــة وكــذتعــد القواعــد  المنبثقــة مــن توصــيات  لكالدوليــة المنبثقــة مــن الإتفاقيــات الدوليــة والإقليمي

للأفعــال التــي  صــديهعنــد ت داخليتشريع المن مصادر ال وقرارات المؤتمرات والمنظمات الدولية مصدر
فهي تضع أمام المشرع الوطني إطاراً عاماً مقبولاً من قبل المجتمع الدولي حول  ،تسبب التلوث البيئي

كمــا انهــا تمــده بمختلــف المعــايير ، ما يمكن عده مشروعاً أو غير مشروع من الأفعال المتعلقة بالبيئــة 
منــع وقــوع العلمية والقانونية التي يمكنه أن يعتمد عليها عند تدخله لمباشرة مهامه بشأن حماية البيئة و 

  .  )١(الأضرار البيئية
الدوليــة علــى التأكيــد علــى مســألة حمايــة البيئــة وفــي مقــدمتها مــؤتمر  المــؤتمراتلقــد حرصــت  

الــذي أكــد علــى أن للإنســان حقــاً أساســياً فــي الحريــة والمســاواة والبيئــة الملائمــة ١٩٧٢ لســنة ستوكهولمإ
ـــمن ــكل يضــ ــ ــينها بشـ ــ ــعي لتحسـ ــ ـــة والسـ ــــة البيئــ ــرورة حمايـ ـــيش وضـــ ــــر  للعــ ـــال فـــــي الحاضـ ــ ــوق الأجي حقـــ

   .)٢(والمستقبل
منهــا مــثلاً إتفاقيــة  فهــي متعــددة نــذكر ذات الصلة بحمايــة البيئــة أما بشأن الإتفاقيات الدولية  

التــي فرضــت إلتزامــاً علــى عــاتق الــدول الأطــراف بــأن تتخــذ  ١٩٨٥فينــا لحمايــة طبقــة الأوزون لســنة 
ية والبيئــة مــن أيــة آثــار ضــارة قــد تــنجم عــن الأنشــطة التــدابير المناســبة مــن أجــل حمايــة الصــحة البشــر 

ــات العلميـــــة والتقنيـــــة والإ)٣(البشـــــرية ـــادل المعلومـــ ـــى تبــ ـــراف علــ ـــدول الأطــ ـــجيع الــ جتماعيـــــة ، كـــــذلك تشــ
  . ، إلى غير ذلك من الحقوق والإلتزامات التي تدور حول حماية البيئة )٤(قتصادية والإ

فقــد ألزمــت الــدول الأطــراف بحمايــة  ١٩٩٢أمــا إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لتغييــر المنــاخ لســنة    
ووفقـــاً  ،النظـــام المنـــاخي بمـــا يضـــمن منفعـــة أجيـــال البشـــرية الحاضـــرة والمقبلـــة علـــى أســـاس الإنصـــاف

  . ٩٦ص مصدر سابق ، ) د. عادل ماهر الألفي ، (١                                                             
 ،٢٠٠٦) د. صالح محمود بدر الدين، الإلتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢( 

  .٨٧ص
  .١٩٨٥الأوزون لسنة ) من إتفاقية فينا لحماية طبقة ٢) ينظر المادة (٣( 
  .١٩٨٥) من إتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون لسنة ٤) ينظر المادة (٤( 



 الفصل الأول... ماهية إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية
 

 ٢٢ 

حتــل وعلــى أســاس ذلــك يفتــرض بالبلــدان الأطــراف المتقدمــة النمــو أن ت ،وقــدراتها لمســؤوليتها المشــتركة
  . )١(مكان الصدارة بشأن التصدي للتغييرات المناخية وما تترتب عليها من آثار ضارة

الأحكام والمبادئ التي  من تضمن العديد ١٩٩٧بروتوكول كيوتو لسنة  فإن ما تقدمفضلاً ع 
تهدف التقليل من حصول حالة الإحتباس الحراري إلى الحد الــذي يمنــع حــدوث خلــل خطيــر فــي نظــام 

مع مراعاة ظروف الدول وعدم تعارض تدابير الحــد مــن التغييــر المنــاخي مــع إســتمرار التقــدم ، المناخ 
    .)٢(قتصادي ودعم التنميةالإ

تأسيساً على ما تقدم فإن إلتزام الجهات الإدارية بحماية البيئة يجد أساسه في المواثيق الدولية  
ذلــك مــن خــلال مــا تتضــمنه مــن إلتزامــات علــى لكونها مصدراً من مصادر إلتزام الدولة بحماية البيئة و 

تمل عليه من التوجيه والإرشــاد بشــأن أهميــة البيئــة والتحــذير مــن تشوكذلك ما ، عاتق الدول الإطراف 
المخاطر التي يمكن أن تهددها وما ينتج عن ذلــك مــن إمكانيــة وقــوع أضــرار ذات تــأثيرات بالغــة علــى 

ن تتبعهــا الــدول لأجــل مواجهــة أالوقائيــة التــي يمكــن  جــراءاتالإ ومــا، حياة الإنسان والكائنات الأخرى 
وعلــى أســاس ذلــك بــدأت العديــد مــن الــدول تتجــه نحــو ترســيخ المبــادئ التــي ثبتــت علــى  ،تلك المخاطر

  .     سعياً منها لتوفير الحماية اللازمة للبيئة المستوى الدولي بموجب تشريعاتها الداخلية
  الأساس الدستوري لإلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية    :ثانياً  

ــه مــن قدســية وســمو علــى غيــره مــن  يعــد الدســتور الوثيقــة العليــا فــي الأنظمــة الدســتورية لمــا ل
فهــو يحــدد المبــادئ العامــة والفلســفة السياســية والإقتصــادية التــي ينبغــي ، القواعــد القانونيــة فــي الدولــة 

العامة أن تنتهجها ، فهو من حيث الواقع بمثابة برنامج عمل يلزم السلطات العامة في على السلطات 
ــة أن تعمــل بمقتضــاه فيكــون مجســداً للشــرعية ــراً عــن الإرادة العامــة للأمــة  ،الدول ومصــدراً لقيــام ، ومعبّ

  . )٣(المؤسسات الدستورية وتحديد نطاق اختصاصها
مجــرد تأســيس الســلطات وتحديــد إختصاصــاتها بــل لا يقتصــر علــى معلوم ان الدستور ومن ال 

ذلــك يضــمن حقــوق المــواطنين الأساســية كــالحق فــي الحيــاة والحــق فــي العدالــة وأيضــاً  فضــلاً عــن إنــه
فمــع تنــامي الــوعي البيئــي فــي العقــود الأخيــرة أصــبحت للبيئــة أولويــة ، الحــق فــي بيئــة صــحية ونظيفــة 

ــم بـــدأ، سياســـية متقدمـــة  ــ تومـــن ثـ ــن الدسـ ــر مـ ــراحةالكثيـ ـــة ((اتير المعاصـــرة تكفـــل وبصـ الحـــق فـــي بيئ
  . ١٩٩٢) من إتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ لسنة ٣) ينظر المادة ((١                                                             

ــة الأولــــ٢(  ــاس الحـــراري، الطبعــ ــاهرة الاحتبــ ــن ظـ ـــة مــ ـــد الكــــريم الشـــعلان، الحمايــــة الدوليــــة للبيئ ى، ) ســـلافة طــــارق عب
  .١٣٨، ص٢٠١٠منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 

  .٤٩٦، ص٢٠٠٨) د. عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري، بدون ناشر، بدون مكان نشر، ٣( 
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التي تتماثل في مكانتها مع بقية الحقوق الأساسية  المهمةأصبح من الحقوق ه نظراً لكون،  )١())صحية
كهولم ومــا تبعتــه مــن مــؤتمرات واتفاقيــات دوليــة فــي مجــال حمايــة و ستإالأخرى على أثر إعلان مؤتمر 

إلــى أهميــة  يرعلى أن يضمنوا الوثائق الدستورية نصوصاً تش حرص المشرعون الدستوريونإذ  ،البيئة
  وبالمقابل إلزام الدولة بحماية البيئة وتحسينها.،الحق في البيئة السليمة 

يحمـــل مفهـــوم الحـــق فـــي البيئـــة أوصـــافاً مختلفـــة فقـــد يقصـــد بـــهِ البيئـــة الســـليمة أي أنهـــا غيـــر  
الحــق القــائم علــى التقلــيص الســلمي لتعــرض الإنســان لمخــاطر التــدهور البيئــي  ((كمــا يعنــي، ) ٢(ملوثــة

  .   )٣( ))الناتجة عن التلوث وذلك من خلال السيطرة والقضاء على أسباب التلوث الجذرية
الحــق فــي وجــود وســط طبيعــي صــالح لــدوام وتنميــة كــل (( بــالحق فــي البيئــة بأنــه وقــد يقصــد 

حق الإنسان والشعوب والدول والجماعــات بــل ((والوصف الغالب له هو ،  ))الأحياء بما فيها الإنسان
ـــة  ،والكائنـــات الحيـــة الأخـــرى فـــي حمايـــة الهـــواء والتربـــة والميـــاه ــية والإنتاجي والعمليـــات البيئيـــة الأساسـ

كما يتضــمن الإدارة الحكيمــة للغابــات ، المستديمة للأرض والحماية ضد التلوث بواسطة المواد السامة 
  .   )٤( ))لضرورتها لإستمرار الحياةوصيانتها 
   تــهالإلتــزام بحمايحــق الفــرد فــي البيئــة و  وتختلف الدساتير فيما بينها بشأن إسلوب النص على 

البيئــة  حــق الفــرد فــي بــإلتزام الدولــة بحمايــة  فقــد يتجــه المشــرع الدســتوري إلــى الإعتــراف بشــكل صــريح
بمعنــى أن الــنص الدســتوري يشــير  ،بشــكل ضــمني ةالحــق فــي البيئــة الســليمالــنص علــى  يكــونقــد و ،

بشكل غير مباشر إلى حق الفرد في بيئة سليمة تكفل له الأمان من أية مخاطر قــد تــنجم عــن التلــوث 
أي يستنبط ذلك الحق من روح النص ، فالمنهج الضمني يعد غير صريح من حيث ،بصوره المختلفة 

دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، دار الفكر والقانون  - ) د. وليد محمد الشناوي ، الحماية الدستورية للحقوق البيئية (١                                                             
  . ٥٥، ص ٢٠١٣وزيع ، بدون مكان نشر، للنشر والت

) د. مصـطفى صـلاح الـدين عبـد الســميع هـلال، المسـؤولية الإداريـة للدولــة عـن التلـوث الضوضـائي، دار النهضــة ٢(       
  .١٩٩، ص ١٩٣، ص٢٠١٠القاهرة ،  العربية،

  ماجسـتير مقدمـة إلـى كليـة الحقـوق  رسـالة) طاوسي فاطنة ، الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي والوطني ،  (٣
، منشـورة علـى الموقـع الالكترونـي  :                             ١٧، ص ٢٠١٥والعلوم السياسية / قسم الحقوق /جامعة قصدي مريـاح ورقلـة ، 

https://www.bu.univ-ouargla>Taoussi-Fatna. .                                     
  ١٤/١/٢٠١٨مت زيارة الموقع في ت  

   دور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة، الطبعة الأولى، دار النهضة ) د. رياض صالح أبو العطا ،  (٤
  .٦٠ص العربية، القاهرة، بدون سنة نشر،
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وإدراك معنــاه ومــن ثــم الإنتقــال إلــى  هيــق التأمــل فيــاللفظ الذي لا يدل على الحق مباشرة ولكن عــن طر 
  .)١(لوازمه

المعدل نجده تضمن الإعتراف الصريح بحق الفــرد  ١٩٥٨فبالنسبة للدستور الفرنسي لسنة    
الــذي أدرج ضــمن مــواد  )٢(٢٠٠٤فــي البيئــة وإلــزام الدولــة بحمايتــه وذلــك مــن خــلال ميثــاق البيئــة لســنة 

حيــث نــص علــى أن (لكــل شــخص الحــق فــي أن ٢٠٠٥ لســنة لدســتوريهذا الدستور في ظــل التعــديل ا
واجــب حمايــة هــذا الحــق إذ نــص علــى ان  أشــار إلــىوبالمقابــل  ،)٣(يعيش داخــل بيئــة متوازنــة وكريمــة)

علــى أن (يجــب علــى كــل كمــا نــص  ،)٤((على كل شــخص واجــب المشــاركة فــي حفــظ وتحســين البيئــة)
يمنع الأضرار التي قد تلحق بالبيئة أو الحد من عواقبها شخص وفق الشروط التي يحددها القانون أن 

، ويمكــن القــول ان مفهــوم الشــخص الــوارد فــي هــذين النصــين ينطبــق علــى كــل مــن )٥(إن تعــذر ذلــك)
الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية ، لكونه مفهوماً عاماً والمطلق عــادةً مــا يجــري علــى إطلاقــه 

   .يشملها الإلتزام الذي جاءت بهِ هذهِ النصوص ، وبذلك فإن الإدارة كشخص معنوي 
الإشـــارة إلـــى مســـألة الأضـــرار غيـــر المؤكـــدة ومـــدى واجـــب  الميثـــاق المتقـــدم ذكـــره كمـــا تضـــمن
ــة  منهــا حتيــاطالســلطات العامــة بالإ إذ نــص علــى ان (عنــد حــدوث ضــرر غــامض مــن الناحيــة العلمي

ويمكــن أن يــؤثر علــى البيئــة بشــكل خطيــر بحيــث لا يمكــن تجنبــه تقــوم الســلطات العامــة عــن طريــق 
تطبيق مبدأ الإحتــراز وفــي مجــالات إختصاصــها بالســهر علــى إجــراءات تقيــيم المخــاطر وإتخــاذ تــدابير 

 من قبــل المشــرع الدســتوري وما ذلك إلا إقراراً صريحاً  ،)٦()مؤقتة ومناسبة بهدف تلافي حدوث الضرر
في الأحوال التي يكون فيها الضرر البيئــي مــن قبيــل الأضــرار  تطبيق مبدأ الحيطة في المجال البيئيب

  . البيئية غير المؤكدة

دراسة تحليلية، الطبعة الأولى، دار الفكر  - ) د. داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث١(                                                                 
  . ٧٥، ص٢٠٠٦الجامعي، الإسكندرية، 

    .http://www.legifrance.gouv-fr منشور على الموقع الالكتروني :  ٢٠٠٤) ميثاق البيئة الفرنسي لسنة ٢(  
 منشور على الموقع الالكتروني: ٢٠٠٠٤) من ميثاق البيئة الفرنسي لسنة ١المادة ( ) (٣

http://www.legifrance.gouv-fr.                                                                                                                  
                                                                                                       .http://www.legifrance.gouv-fr منشور على الموقع الالكتروني :  ٢٠٠٤) من ميثاق البيئة الفرنسي لسنة ٢المادة ( )(٤
 منشور على الموقع الالكتروني :  ٢٠٠٤) من ميثاق البيئة الفرنسي لسنة ٥) المادة ((٦                                                                                                      .http://www.legifrance.gouv-fr منشور على الموقع الالكتروني :  ٢٠٠٤) من ميثاق البيئة الفرنسي لسنة ٣المادة ( )(٥

http://www.legifrance.gouv-fr.                                                                           
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فقــد إتجــه إلــى الإعتــراف الصــريح بحــق الفــرد فــي البيئــة  ٢٠١٤أمــا الدســتور المصــري لســنة 
أن (لكل شــخص الحــق فــي بيئــة صــحية وســليمة وحمايتهــا  نص على إذإلتزام الدولة بحمايته السليمة و 

الرشــيد  ســتخدامواجب وطني وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والا
  .)١(للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها)

كما تضمن الدستور المصــري العديــد مــن النصــوص التــي يمكــن أن نستشــف منهــا ولــو بشــكل 
الصــحة  لكــونغير مباشر الإشارة إلى مسألة حماية البيئة كنصه على حق الفرد في الرعايــة الصــحية 

نــص علــى أن (لكــل مــواطن الحــق فــي الصــحة والرعايــة الصــحية حيث  العامة ذات صلة وثيقة بالبيئة
  كمــا نــص  ،)٢(الجــودة وتكفــل الدولــة الحفــاظ علــى مرافــق الخــدمات الصــحية...) املة وفقــاً لمعــاييرالمتك

علــى أن (تكفــل الدولــة للمــواطنين الحــق فــي المســكن الملائــم والأمــن الصــحي... وتلتــزم الدولــة بوضــع 
   .)٣(خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية)

علــى ضــرورة حمايــة الرقعــة الزراعيــة بالشــكل الــذي يمنــع وقد أكد المشرع الدستوري المصــري  
وقـــوع المخـــاطر البيئيـــة حيـــث نـــص علـــى أن (تلتـــزم الدولـــة بحمايـــة الرقعـــة الزراعيـــة وزيادتهـــا وتحجـــيم 

   .)٤(الاعتداء عليها... وحمايتها من المخاطر البيئية وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي...)
إلـــى الدولـــة مهمـــة حمايـــة الميـــاه بنصـــه علـــى أن (... كمـــا أســـند المشـــرع الدســـتوري المصـــري 

وتكفــل الدولــة إزالــة مــا يقــع عليهــا مــن تعــديات  ،يحظر التعدي علــى حرمــة أو الإضــرار بالبيئــة النهريــة
  . )٥(وذلك على النحو الذي ينظمه القانون)

ــراق وفيمــــا يتعلــــق  ــة العــ ــتور جمهوريــ   المشــــرع الدســــتوري      ان نلاحــــظ ٢٠٠٥النافــــذ لســــنة  بدســ
 وجعل من الدولة الجهة التي تكفل حمايته  إذ نص ،ذهب إلى الإعتراف بحق الفرد في البيئة السليمة

تكفل الدولة حماية البيئة والتنــوع  -لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة، ثانياً  -على ان ( أولاً 
يكــون المشــرع الدســتوري العراقــي قــد إنــتهج الإســلوب الصــريح  بــذلكو ،  )٦(الإحيــائي والحفــاظ عليهمــا)

بشأن النص على حق الفــرد فــي البيئــة المناســبة وواجــب الدولــة بحمايتــه علــى غــرار مــا ذهــب إليــه كــل 
  .٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٥٩) المادة ((١                                                             

  . ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ١٨المادة ( )(٢
   .٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٤٦المادة ( )(٣
   .٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٢٩المادة ( )(٤
  . ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٤٤المادة( )(٥
  . ٢٠٠٥النافذ لسنة  ) من دستور جهورية العراق٣٣) المادة (٦(
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أصــبح الحــق فــي البيئــة الســليمة  مــن ثــَمَ و  مــن المشــرع الدســتوري الفرنســي والمشــرع الدســتوري المصــري
  ق والحريات الأساسية الأخرى . حقاً دستورياً في مصاف الحقو 

ــة كفيلــة ا فضــلاً عــن وقــد تضــمن الدســتور العراقــي  لــنص المتقــدم ذكــره الإشــارة إلــى ان الدول
وبخاصــة  –نص على ان (تكفل الدولة للفرد والأســرة  وفي هذا السياق بتوفير الرعاية الصحية اللازمة

 ان على كما نص  ،)١(اسية للعيش...)الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأس –الطفل والمرأة 
  . )٢((لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة...)

وينبغي الإشارة إلى ان المشرع الدستوري العراقي قد جعل الحق في البيئة حقاً إجتماعياً حيث 
انـــه صـــنف الحقـــوق إلـــى صـــنفين الأول تضـــمن الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية كـــالحق فـــي الحريـــة، حـــق 

حق الجنسية ،أما الصنف الثاني فقد خصص للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافيــة و الخصوصية 
الضــمان الإجتمــاعي والصــحي والحــق فــي العــيش فــي  حقكــالحق فــي الرعايــة الصــحية، حــق العمــل،

ويذهب قسم مــن الفقهــاء إلــى تصــنيف الحــق فــي البيئــة بأنــه يقــع ضــمن الجيــل  ،)٣(ظروف بيئية سليمة
  .)٤(الثالث من الحقوق

بحمايــة النظــام انــه فــي الأحــوال التــي تكــون فيهــا الدولــة ملزمــة بصــورة عامــة يمكــن القــول و   
العام داخل المجتمع من خــلال تــوفير الحمايــة للأمــن العــام والصــحة العامــة والســكينة العامــة يمكــن أن 

بحمايــة البيئــة علــى إعتبــار ان الأمــن العــام  بكونــه إلتزامــاً  يفسر ذلك بــأن جانبــاً مــن هــذا الإلتــزام يتمثــل
وهـــو ، اطنين علـــى أرواحهـــم وأمـــوالهم يتحقـــق بإتخـــاذ الإجـــراءات التـــي تبـــث الطمأنينـــة فـــي نفـــوس المـــو 

مفهوم يتطابق مع السلامة العامة داخل المجتمع كأن يكون عن طريق الوقاية من الكــوارث والحــوادث 
                                                             

   .٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة ٣٠المادة ( )(١
  .٢٠٠٥) من الفصل الأول من الباب الأول من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة ٣٦ – ١٤) ينظر المواد (٣(   .٢٠٠٥ ) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة٣١المادة ( )(٢
) يقسم الفقهاء الحقوق الدستورية إلى ثلاثة أجيال يتمثل الجيل الأول في الحقوق المدنية و السياسية وهي الحقوق (٤

ويت ، حق الحياة ، حق التعبير وغيرها) وتعتبر حقوق هذا الجيل الأساسية وفق النظرة التقليدية منها(حق التص
حقوقاً للفرد ضد الحكومة فتمتع الأفراد بها يكون غالباً في مواجهة سلطات الدولة ، أما حقوق الجيل الثاني فتشمل 

 لة بهدف تقديم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتحتاج هذهِ الحقوق إلى التدخل الإيجابي من قبل الدو 
 خدمات وتهيئة مناخ يتيح للأفراد أن يتمتعوا بهذهِ الحقوق ومن هذهِ الحقوق (حق العمل ، الحق في الصحة والحق

  أما حقوق الجيل الثالث فتتمثل بالحقوق التي ظهرت متأخرة نسبياً عن حقوق الجيلين السابقين وغيرها ) ،  في السكن
ويتطلب إنفاذ هذهِ الحقوق تظافر جهود  وغيرها ) والحق في تقرير المصير ،التنميةالحق في  الحق في البيئة،(ومنها

( طاوسي فاطنة، مصدر سابق ، للمزيد ينظر الأفراد الذين يتعرضون للضرر والدولة والمنظمات العامة والخاصة
  ).٤٩وما بعدها ، وكذلك  د. وليد محمد الشناوي ، مصدر سابق ، ص  ٢٩ص 
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ن الصــحة العامــة تتحقــق بتــوفير الرعايــة الصــحية إوبمــا  ، سواء أكانت بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة
 ؛أن يــدخل ضــمن نطــاق الإلتــزام بحمايــة البيئــة أيضــاً إتقــاء إصــابة الأفــراد بــالأمراض فــإن ذلــك يمكــن و 

حماية البيئة يمكن أن تتحقــق مــن خــلال حمايــة الصــحة العامــة بالحيلولــة دون إنتشــار الأمــراض لكون 
ــفات الميـــاه الصـــالحة للا ــة أو مـــن خـــلال الرقابـــة الصـــحية علـــى مواصـ ــتخداموالأوبئـ ــتخلص مـــن  سـ والـ

  .)٢( نقاء الهواء وضمان سلامة الأطعمة المعدة للبيعوكذلك توفير حد أدنى من ، )١( القمامة 
أمــا الســكينة العامــة فتتحقــق بتــوفير الهــدوء فــي الطــرق والأمــاكن العامــة ومنــع التســبب فــي   

منبــه  اســتخداممكبــرات الصــوت وإنتشــار الباعــة المتجــولين و  اســتخدامإقــلاق راحــة الأفــراد أو إزعــاجهم ك
  .)٣(المركبات

لنــا ان المشــرع الدســتوري فــي كــل مــن فرنســا ومصــر والعــراق إعتــرف مــن كــل مــا تقــدم  تبــين 
وبشكل صريح بحق الفرد في البيئة السليمة وبصيغ مختلفة ، وتبين لنا انه سلك إتجاهاً موحداً بالنص 
ـــلة  ــا للنصــــوص ذات الصـ ـــة ذلــــك الحــــق ، ومــــن خــــلال تحليلنــ ـــة ملزمــــة بحمايـ صــــراحة علــــى ان الدولـ

ام الدولة بحماية الحق في البيئة بشكل غيــر صــريح إشــارة تستشــف مــن بالموضوع لاحظنا الإشارة لإلز 
مضمون النص ، ولكن هذا لا يعني انــه لا يوجــد هنالــك إخــتلاف فــي جانــب مــا مــن جوانــب المعالجــة 
الدستورية لموضوع حمايــة البيئــة حيــث ظهــر لنــا ان المشــرع الدســتوري الفرنســي قــد إنفــرد عــن كــل مــن 

والمشــرع الدســتوري المصــري بكونــه وســع مــن نطــاق إلتــزام الدولــة بحمايــة المشــرع الدســتوري العراقــي 
البيئــة بــأن جعلــه يشـــمل فضــلاً عــن الأضـــرار البيئيــة المؤكــدة الأضــرار غيـــر المؤكــدة أيضــاً بإعترافـــه 
الصريح بإلزام الجهات المعنية بتطبيق مبدأ الحيطــة ، وبعبــارة أخــرى لاحظنــا انــه أشــار إلــى ان غيــاب 

  بشأن بعض الأضرار ليس مانعاً من إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة. اليقين العلمي
أمــا فــي مصــر والعــراق فقــد اقتصــرت النصــوص الدســتورية علــى الــنص علــى الإلتــزام بحمايــة 
البيئــة بصــورة عامــة دون أي تحديــد لنــوع الضــرر الــذي يــراد حمايــة البيئــة مــن خطــره ، ونــدعو المشــرع 

ســـلك ذات الإتجـــاه الـــذي ســـلكه المشـــرع الدســـتوري الفرنســـي بـــأن يقـــر وبشـــكل الدســـتوري العراقـــي أن ي
صريح بإلتزام الجهات المعنية بتطبيق مبدأ الحيطة ؛ تلافياً لوقوع الأضرار بالغة الخطــورة ، والتــي إذا 

حسن ، الضبط الإداري البيئي في العراق ، مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون /جامعة كربلاء ، ) زينب عباس م١(                                                             
  .١٤٨، ص٢٠١٣،  ٣السنة الخامسة ، عدد 

) د. سه نكه رداود محمد ، الضبط الإداري لحماية البيئة في القانون العراقي والمصري ، دار الكتب القانونية ، ٢(
  .١٤، ص٢٠١٢مصر،

  .٦٠، ص٢٠٠٨راضي ليلو، القانون الإداري، بدون ناشر، بدون مكان نشر،  ) د. مازن٣(



 الفصل الأول... ماهية إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية
 

 ٢٨ 

وقعت يصعب أو يستحيل معها إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ان البيئــة اليــوم بحاجــة إلــى تفعيــل 
  ات الحيطة لمواجهة مخاطر الأنشطة ذات الأضرار الخطرة التي لم يتوصل العلم لإثباتها بعد.    إجراء

حــق  الــنص بشــكل صــريح علــىعلــى  ســوف يترتــب الأثــر الــذي عــن لءبقــي علينــا ان نتســا  
  ؟ ةالدستوري وصبموجب النص الفرد في البيئة السليمة وما يقابله من إلتزام على عاتق الدولة بحمايته

يــرى أن الــنص علــى مثــل هــذا الحــق والواجــب الــذي  هنالــك رأي تتمثــل الإجابــة بــالقول بــأن 
الدســـتورية يرتـــب عـــدة مســـاوئ منهـــا أن يـــأتي الـــنص بمفـــاهيم غامضـــة يصـــعب  نصـــوصيقابلـــه فـــي ال

تفســيرها أو الــتحكم بهــا كــأن يتضــمن الــنص الدســتوري عبــارة (الحــق فــي بيئــة ملائمــة، البيئــة الســليمة، 
، كمــا أن تعريــف حــق الإنســان فــي البيئــة الســليمة )١(ايــة، التقليــل مــن الآثــار الضــارة...إلخ)واجــب الوق

وبهــذا يصــبح هــذا الحــق  ،يشوبه الغموض لكــون مصــطلح البيئــة نفســه غامضــاً ويحتمــل عــدة تفســيرات
  .)٢(غير معروف بشكل جلي ومن الصعب حمايته لكونه غير محدد

تضـــمين الدســـتور حـــق الفـــرد فـــي البيئـــة الســـليمة  الآخـــر أن مـــن الضـــروريالـــرأي  بينمـــا يـــرى
حيث أن إقــرار واجــب حمايــة الحــق فــي بيئــة ملائمــة بموجــب الــنص الدســتوري ؛وواجــب الدولــة بحمايتــه

كمــا  ،سيحول دون تجاهل المشرع العادي والسلطات العامة للموضوعات ذات الصلة بالبيئــة وحمايتهــا
عنـــد تصـــديها لنشـــاط ذو تـــأثير ســـلبي علـــى أي  معنيـــةالجهـــات ال انـــه يمثـــل الأســـاس الـــذي تســـتند إليـــه

  .)٣(عنصر من عناصر البيئة
لكــون الــنص علــى حــق الفــرد فــي البيئــة الســليمة  ؛ومن جانبنا نؤيــد مــا ذهــب إليــه الــرأي الثــاني

وهــو بــذلك يكــون قــد منحــه ، يمثل إعترافــاً صــريحاً مــن قبــل المشــرع الدســتوري بمــدى أهميــة هــذا الحــق 
كمــا أن ، القيمــة الدســتورية التــي تجعلــه حقــاً لا يقــل أهميــة عــن الحقــوق والحريــات الأساســية الأخــرى 

مقابلة هذا الحق بإلتزام على عاتق الدولة بأن تتكفل حمايته إنما يعد ضــمانة أساســية لحمايتــه مــن أي 
يئــة مناســبة إذا لــم تكــن هنالــك جهــة تعنــى أهمية النص على أن لكل فرد حق العيش في ب فما ،إعتداء

بحمايتــه وتمتلــك مــن الوســائل والإجــراءات المناســبة مــا يمكنهــا مــن الحيلولــة دون المســاس بمثــل هــذا 
ذلك نلاحظ ان مسألة حماية البيئة أصبحت اليوم الشغل الشــاغل للكثيــر مــن الــدول  ؟ فضلاً عنالحق

  .  ١٤) طاوسي فاطنة ، مصدر سابق ، ص١(                                                                  
  .٦٧) د. رياض صالح أبو العطا، مصدر سابق ، ص٢(     

، بحــث متــاح  ١٠) أميـرة عبــد االله بـدر، الأســاس الدســتوري لإلتـزام جهــة الإدارة بالتـدخل الوقــائي لحمايــة البيئـة، ص٣(     
  .www.scc-mans-eun-eg-documents http.    على الموقع الالكتروني :                             

  .  ١٣/٣/٢٠١٧تمت زيارة الموقع في و      
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حيــث أخــذت تســعى لإيجــاد با تعانيــه مــن تــدهور لمــا تواجهــه مــن مخــاطر ومــ ؛والمجتمعــات المتقدمــة
الحلول المناسبة سواء أكان ذلك بعقد الإتفاقيــات الدوليــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق مثــل هــذا الغــرض أو 

وهـــذا مـــا يـــدفع  ،للبيئـــة للازمـــةالتـــي تـــدور حـــول تـــوفير الحمايـــة ا داخليـــةعـــن طريـــق ســـن التشـــريعات ال
لإهتمام الذي حظيت بهِ على المستوى الدولي أو على مستوى المشرع إلى أن يوليها إهتماماً ينسجم وا

  للدول الأخرى التي تعنى بحماية البيئة.  داخليةالتشريعات ال
ــلاً عـــن    ــب النصـــوص وفضـ ـــة بموجـ ــزام الإدارة بالوقايـــة مـــن الأضـــرار البيئي ــى إلتـ ـــنص علـ ال
وهــو مــا ســنبينه فــي  ،التشــريعات العاديــة نصــوص فقــد يــرد الــنص علــى هــذا الإلتــزام ضــمن ،الدســتورية

  الفقرة الآتية.  
  الأساس التشريعي لإلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية  -ثالثاً 

عــن الســلطة التشــريعية وفــق الإجــراءات التــي  التشريع العادي يتمثــل فــي التشــريع الــذي يصــدر
ــتور ــتور مـــن حيـــث تـــدرج القو  ،يحـــددها الدسـ ــد الدسـ ــد  ،اعـــد القانونيـــةويـــأتي فـــي المرتبـــة الثانيـــة بعـ ويعـ

وتطبيقــاً  ،المصــدر الثــاني مــن مصــادر المشــروعية وعلــى الســلطات الــثلاث فــي الدولــة التقيــد بأحكامــه
ــذلك يتعــين علــى الإدارة أن تمــارس أعمالهــا بمــا ينســجم وأحكامــه وإلا عُــدت أعمالهــا غيــر مشــروعة  ل

  . )١(وتكون محلاً للبطلان والإلغاء والتعويض
يمكن القول انه هنالك تشريعات وضعت لأجل حماية البيئــة بصــورة مباشــرة وأخــرى تضــمنت  

  نصوص تناولت موضوع حماية البيئة .
ــة  لاً مــث نــذكر بشــأن حمايــة البيئــة قــوانينلقــد أصــدر المشــرع الفرنســي عــدة  مدونــة قــانون البيئ

(code de l'environnement) ) الأول لقــانون موحــد عــد الأصــل تُ التــي  ٢٠٠٠) لســنة ٩١٤رقــم
الــذي تضــمن قواعــد قانونيــة متعــددة بشــأن حمايــة البيئــة بعناصــرها المختلفــة دون أن  للبيئــة فــي فرنســا

  .   )٢(يتخصص بعنصر معين
ــرع   ــد أصـــدر المشـ ـــات الهـــواء والحفـــاظ علـــى الطبيعـــة فقـ وفـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة مـــن ملوث

ونيــة التـــي تحكــم ممارســة  بعــض الأنشـــطة الفرنســي عــدة قــوانين تتضــمن فـــي نصوصــها القواعــد القان
ـــدبس ، القضـــاء الإداري ورقابتـــه لأعمـــال الإدارة ، دراســـة مقارنـــة ، الطبعـــة الأولـــى ، دار الثقافـــة ١(                                                                     ) د. عصـــام ال

  . ٤٩، ص٢٠١٠للنشر والتوزيع، عمان ، 
منشور على الموقع  ٢٠٠٠لسنة  ٩١٤رقم  (code de l'environnement) ) مدونة قانون البيئة الفرنسي٢   (
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، )١(١٩٥٢لســـنة  )٢٢٣-٥٢الالكترونيـــة رقـــم ( الإتصـــالاتلتحقيـــق هـــذا الغـــرض منهـــا مدونـــة البريـــد و 
ــم ( ـــانون رقـ ــنة ٨٤٢وق ـــانون ،)٢(بشـــأن مكافحــــة التلـــوث الهــــوائي ١٩٦١) لســ ــم  وق ــآت النوويـــة رقــ المنشــ

وقــانون المنشــآت  ،)٤(١٩٧٦لســنة  )٦٢٩- ٧٦وقانون حماية الطبيعة رقم( ،)٣(١٩٦٣) لسنة ١٢٧٨(
والذي صنف المنشــآت الخطــرة إلــى صــنفين الأول يخضــع لنظــام  ١٩٧٦) لسنة ٧٦/٦٣٣رقم( الخطرة

المتعلــق  ١٩٩٣) لســنة ٩٣-٢٤وقــانون رقــم( ،)٥(السيطرة الدائم والآخر يخضع لنظام السيطرة المؤقــت
مكافحــة إرتفــاع درجــة بشــأن  ٢٠٠١) لســنة ١٥٣وقــانون رقــم ( ،)٦(بحمايــة وتطــوير المنــاظر الطبيعيــة 

ـــك ــى ذل ــؤدي إلـ ـــي تـ ـــاخ والغـــازات الت ـــم ( ،)٧(حـــرارة المن ــانون رق بشـــأن الشـــفافية  ٢٠٠٦) لســـنة ٦٨٦وقـ
   .)  ٨(والسلامة النووية.

بشأن حماية  اً ولغرض حماية البيئة عبر توفير حماية المياه فقد أصدر المشرع الفرنسي قانون 
ـــة  ـــالمواد البترولي ـــوث ب ــم (الميـــاه مـــن التل ــنة ١١٣١- ٦٤رقـ ــاه ١٩٦٤) لسـ ــتعمالات الميـ الـــذي حـــدد إسـ

قانون مكافحــة التلــوث البحــري بالزيــت الناشــئ عــن إستكشــاف و  ،)٩(وإسلوب السيطرة على ما يلقى فيها
ـــار لســــنة  ــتقاته رقــــ ،)١٠(١٩٧٧قيعــــان البحـ ــت ومشــ ـــام بالزيــ ـــوث العـ ــأن التلـ ــانون بشــ ) لســــنة ٥٨٣م (وقــ

  .)١٢(١٩٩٢) لسنة ٩٢-٣رقم(وقانون ضمان الإدارة المتوازنة للموارد المائية ،)١١(١٩٨٣
المبيــدات لأجــل  اســتخدامتنظــيم  قــانون أمــا بشــأن القطــاع الزراعــي وحمايــة التربــة فقــد صــدر 

) لســنة  ٥٦٥ – ٨٧وقــانون حمايــة الغابــات رقــم ( ،)١٣(١٩٧٠) لســنة٣رقــم ( حمايــة الأراضــي الزراعيــة
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ــدل  ١٩٨٧ ـــم ( ،)١(المعــ ـــانون الزراعــــة رقـ ـــي  )٢(المعــــدل ١٩٨٩) لســــنة ٥١٢وقـ وقــــانون تنميــــة الأراضـ
  .)٣(٢٠٠٥) لسنة ٢٠٠٥-١٥٧الزراعية رقم(

ــا   ـــوانين ذات الصـــلة بالصـــحة العامـــة منهـ ــدد الق ـــة لســـنة  وتتعـ ــأن المحطـــات النووي ــانون بشـ قـ
ـــم ( ، و١٩٦٨)٤( ـــة رقــ ـــواد الأوليــ ــات والمــ ـــتخلص مـــــن النفايـــ ــأن الــ ــنة ٧٥/٦٣٣قـــــانون بشـــ  ١٩٧٥) لســـ

،كــذلك قــانون الصــحة )٦(١٩٧٦) لســنة ٥٩٩رقــم (بشــأن عمليــات الــدفن والإغــراق وقــانون  ،)٥(المعــدل
) لســـنة ١٩-١وقـــانون تســـيير النفايـــات ومراقبتهـــا رقـــم (، )٧( ٢٠٠٠) لســـنة ٢٠٠٠-٥٤٨العامـــة رقـــم (

  .  )٩(٢٠٠٧تحضير النظام الصحي لمواجهة تهديدات المخاطر الصحية لسنة وقانون ،)٨(٢٠٠١
ــرع الفرنســــي    ـــم (وقـــد أصــــدر المشـ ــنة ١٤٤٤- ٩٢قــــانون رق ــذي يهــــدف إلــــى  ١٩٩٢) لســ الـ

بشأن تنفيذ مبدأ مشاركة  ٢٠١٢) لسنة ٢٠١٢-١٤٦٠كما صدر قانون رقم(  ،)١٠(مكافحة الضوضاء
ــة البيئــــة المحــــددة بموجــــب المــــادة (الأفــــراد والأشــــخاص المعنويــــة العامــــة  ) مــــن ميثــــاق البيئــــة ٧بحمايــ

  . )١١(الفرنسي
 كمــا أقــر المشــرع الفرنســي مبــدأ الحيطــة فــي مجــال حمايــة البيئــة مــن خــلال قــانون بارنييــه 

(Barnier) ) ـــم ــــدابير ١٩٩٥) لســــنة ١٠١ - ٩٥رقـ ــاذ الت ـــأن إتخــ ــطة أو  بشـ ـــة الأنشــ اللازمــــة لمواجهـ
تنتج أضرار بيئية مستقبلاً لحين تــوافر الأدلــة القاطعــة علــى أنهــا غيــر  المنتجات التي من المحتمل أن

  .)١٢(ضارة بالبيئة وبتكلفة مقبولة إقتصادياً 
القوانين السابقة فقد صــادقت الحكومــة الفرنســية علــى العديــد مــن الإتفاقيــات ذات  وفضلاً عن 

  ،ل فــي مجــال حمايــة البيئــةوالتي تتضمن عدة إلتزامات فرضت علــى عــاتق الــدو  ،الصلة بحماية البيئة
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 ،)١(١٩٧٢كإتفاقية أوسلو لمنــع التلــوث البحــري النــاجم عــن إلقــاء النفايــات مــن الســفن والطــائرات لســنة 
ــرة عبــــر الحــــدود لســــنة  ــى نقــــل النفايــــات الخطــ ــأن الرقابــــة علــ مــــن  وغيرهــــا )٢(١٩٨٩وإتفاقيــــة بــــازل بشــ

  . الإتفاقيات الدولية
 ، كمــا نجــد انــه أصــدر قانونــاً مخصصــاً لحمايــة البيئــة أمــا بالنســبة لموقــف المشــرع المصــري ف

تضمنت أحكاماً ذات الصــلة بحمايــة البيئــة ســواء أكانــت بشــكل مباشــر التي الكثير من القوانين  أصدر
 ١٩٩٤) لســنة ٤أم غير مباشر، فبالنسبة للقانون المخصص لحماية البيئة فيتمثل بقــانون البيئــة رقــم (

بشــأن حمايــة البيئــة بعناصــرها المتعــددة عــدة إجــراءات قانونيــة وضــعت هــذا القــانون  يتضــمنو  المعــدل
، وكــذلك المياه، التربة، الهواء، والمحميات الطبيعية وغيرها ويواجه صور متعددة من الملوثات البيئية 

  .  )٣(الأحكام العقابية التي تفرض على من يخالف نصوصه يتضمن
القانونيــة التــي  جــراءاتي بعــض نصوصــها علــى الإتنطــوي فــ وقد أصدر المشرع المصــري عــدة قــوانين

ــق هـــذا ــى تحقيـ ــثلاً  ففيمـــا يتعلـــق بحمايـــة الهـــواءالغـــرض  تهـــدف إلـ ـــذكر مـ ـــانون المحـــال الصـــناعية  ن ق
وقـــانون بشــأن إقامــة وإدارة الآلات الحراريــة والمراجـــل  ،)٤(المعــدل ١٩٥٤) لســنة ٤٥٣والتجاريــة رقــم (
، وقــانون بشــأن الغــاز الطبيعــي وإجــراءات حمايــة ســلامة العقــارات )٥(١٩٧٧) لســنة ٥٥البخاريــة رقــم (

، وقـــانون الوقايـــة مـــن أضـــرار )٦(المعـــدل  ١٩٨٠) لســـنة ٢١٧وشـــاغليها أو الغيـــر مـــن مخـــاطره رقـــم (
ـــم ( ـــانون)٧(المعــــدل ١٩٨١) لســــنة ٥٢التــــدخين رقـ ـــيم ، وقـ ـــم ( الإتصــــالات  تنظـ ــنة ١٠رقـ  ٢٠٠٣) لســ

  . )٩( المعدل ٢٠١٠) لسنة ٧النووية والإشعاعية رقم (، وقانون تنظيم الأنشطة )٨(المعدل
) لســنة ٧٩حماية المياه فقد صدر قانون الكوارث البحرية والحطام البحري رقــم ( في مجال أما

ــائلة رقــــم ()١٠(١٩٦١ ــات الســ ــنة ٩٣، وقــــانون صــــرف المخلفــ ، وقــــانون تنظــــيم )١١(المعــــدل ١٩٦٢) لســ
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، وقانون حماية )١(المعدل ١٩٧٨) لسنة ٣٥فر رقم (التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الح
ـــم ( ـــوث رق ــن التل ــنة ٤٨نهـــر النيـــل والمجـــاري المائيـــة مـ ، وقـــانون تنظـــيم صـــيد )٢(المعـــدل ١٩٨٢) لسـ

 ١٩٨٤) لســنة ١٢وقانون الري والصرف رقــم ( ،)٣(١٩٨٣) لسنة ١٢٤الأسماك والأحياء المائية رقم (
  .)٤(المعدل

حمايــة التربــة منهــا قــانون الزراعــة ي مجــال القطــاع الزراعــي و فــ وتتعدد القــوانين التــي صــدرت 
ــم ( ــاء الأراضـــي )٥(المعـــدل ١٩٦٦) لســـنة ٥٣رقـ ــنح تـــراخيص بنـ ــراءات مـ ــروط وإجـ ــانون تنظـــيم شـ ، وقـ

  .)٦(١٩٨٤) لسنة ١٢٤الزراعية رقم (
الصــحة العامــة فهــي أيضــاً  بحماية ذات الصلةالإجراءات القانونية  التي تتضمن أما القوانين 

وقــانون الوقايــة مــن الأمــراض  ،)٧(المعــدل ١٩٥٧) لســنة ٣٣متعددة منها قانون الباعة المتجولين رقم (
وقــانون تنظــيم العمــل بالإشــعاعات المؤينــة والوقايــة مــن  ،)٨(المعــدل ١٩٥٨) لســنة ١٣٧المعديــة رقــم (

ـــم ( ــــا رقـــ ــــة ،)٩(١٩٦٠) لســــــنة ٥٩أخطارهــ ـــة الأغذيــ ـــانون مراقبـــ ــم ( وقـــ ــ ــــداولها رقــ ـــيم تــ ــــنة ١٠وتنظـــ ) لســ
) لســنة ٦٧وقــانون حمايــة المســتهلك رقــم ( ،)١١(المعــدل ١٩٦٧) لســنة ٣٨وقانون النظافــة العامــة رقــم (

١٢(٢٠٠٦(.  
مكبــرات  استخدامولغرض الوقاية من الضوضاء والنشاطات المقلقة للراحة صدر قانون تنظيم 

      .)١٣(المعدل ١٩٤٩) لسنة ٤٥الصوت رقم (

                                                             
  .٣١/٨/١٩٧٨في  ٣٥) منشور بالوقائع المصرية عدد ١(
  .١٩٨٢/ ٢٦/٦في  ٢٥) منشور بالوقائع المصرية عدد ٢(
  .٢٥/٨/١٩٨٣في  ٣٤) منشور بالوقائع المصرية عدد ٣(
  .١١/٣/١٩٨٤في  ٦) منشور بالوقائع المصرية عدد ٤(
  . ١٩٦٦/ ٩/ ١٠في  ٢٠٦) منشور بالوقائع المصرية عدد ٥(
  .١٢/٩/١٩٨٤في  ٢٠٨) منشور بالوقائع المصرية عدد ٦(
  .١٩٥٧/ ٤/٢في  ١١) منشور بالوقائع المصرية عدد ٧(
  .١٩٥٨/ ١١/٩في  ٢٧بالوقائع المصرية عدد ) منشور ٨(
  .٨/٣/١٩٦٠في  ٥٧) منشور بالوقائع المصرية عدد ٩(
  .  ٥/١٩٦٦/ ٣في  ٩٨) منشور بالوقائع المصرية عدد ١٠(
  .٣/٨/١٩٦٧في  ٧٧) منشور بالوقائع المصرية عدد ١١(
  .٢٠/٥/٢٠٠٦في  ٢٠) منشور بالوقائع المصرية عدد١٢(
  .٤/٤/١٩٤٩في  ٤٩عدد ) منشور بالوقائع المصرية ١٣(
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العديد من الإتفاقيات على جمهورية مصر صادقت القوانين التي تقدم ذكرها فقد  وفضلاً عن 
فــي مجــال حمايــة البيئــة منهــا الإتفاقيــة الأفريقيــة بشــأن الحفــاظ علــى الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــة لســنة 

وإتفاقيـــة  ،)٢(١٩٧٣وكـــذلك إتفاقيـــة لنـــدن بشـــأن مكافحـــة كافـــة أنـــواع التلـــوث البحـــري لســـنة  ،)١(١٩٦٨
وإتفاقية فينا لحماية  ،)٣( ١٩٧٧جنيف بشأن حماية بيئة العمل من التلوث الهوائي والضوضائي لسنة 

وإتفاقيـــة فينـــا بشـــأن تقـــديم المســـاعدة فـــي حالـــة وقـــوع حـــادث نـــووي أو  ،)٤(١٩٨٥طبقـــة الأوزون لســـنة 
الخطــرة والــتخلص منهــا وإتفاقيــة بــازل بشــأن الــتحكم فــي نقــل النفايــات  ،)٥(١٩٨٦إشعاعي طارئ لسنة 

وغيرهــا مــن الإتفاقيــات ذات ، ) ٧(١٩٩٢وإتفاقيــة التنــوع البيولــوجي لســنة  ،)٦( ١٩٨٩عبر الحدود لسنة 
  الصلة بحماية البيئة.

وفيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع العراقــي فقــد أولــى البيئــة إهتمامــاً كبيــراً ولــم يختلــف موقفــه عــن  
حيــث كونــه لــم يضــع قانونــاً موحــداً بشــأن حمايــة البيئــة  موقــف المشــرع الفرنســي والمشــرع المصــري مــن 

لم تخصص بالأصل  صدر قوانين أخرى، كما أبل أصدر بعض القوانين التي تهدف إلى حماية البيئة
ففيمــا يتعلــق بقــوانين حمايــة  ،لحماية البيئة إنمــا تضــمنت بعــض النصــوص ذات الصــلة بحمايــة البيئــة 

والـــذي يهـــدف إلـــى حمايـــة البيئـــة بمختلـــف  ٢٠٠٨) لســـنة  ٣٧البيئـــة فتتمثـــل بقـــانون وزارة البيئـــة رقـــم (
عناصــرها مــن مختلــف صــور التلــوث والإرتقــاء بهــا ومنــع تــدهورها أو تلويثهــا أو الإقــلال مــن تــأثيرات 

فها إلى المستويات المقبولة محلياً وفقاً للتشــريعات ومحاولة إلغاء الآثار البيئية السلبية أو تخفي ،التلوث
  . )٨(والمعايير الدولية المعتمدة داخليةال

  ،فيهــدف إلــى حمايــة وتحســين البيئــة ٢٠٠٩) لســنة٢٧أمــا قــانون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم (
نــوع والمحافظــة علــى الصــحة العامــة ومــوارد الطبيعيــة والت ،إزالــة ومعالجــة الضــرر الــذي يطــرأ عليهــاو 

                                                             
ـــة رقـــــم ١(      ـــيس الجمهوريــ ــرار رئــ ـــا بقـــ ـــنة  ٢٩٧٥) المصـــــادق عليهــ ــرية عـــــدد  ١٩٧١لســ ــائع المصـــ فـــــي  ٢٢منشـــــور بالوقـــ

١/٦/١٩٧١.  
ـــم ٢(       ـــة رقـــ ــيس الجمهوريـــ ــرار رئــــ ــ ـــــا بقــ ــادق عليهـ ـــــنة  ١٥٢) المصــــ ــدد  ١٩٨٦لسـ ـــ ــرية عـ ـــ ـــائع المصـ ـــور بالوقـــ ـــــي  ٤٢منشـــ فـ

١٦/١٠/١٩٨٦.  
  .  ٣/١/١٩٨٨في  ٤٤منشور بالوقائع المصرية عدد  ١٩٨٨لسنة  ٥٣) المصادق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣(      

ــــــة رقــــــم ) (٤ ـــيس الجمهوري ــ ــــرار رئـ ــ ــا  بق ـــ ــادق عليهـ ــ ـــنة  ٣٢المصــ ــدد  ١٩٨٨لســـ ــــرية عــــ ـــــائع المصــ ــور بالوقـ ـــ ـــــي  ٣٨منشـ فـ
٢٢/٩/١٩٨٨.  

ـــم ٥(       ـــة رقـــ ــ ــيس الجمهوريـ ــرار رئــــ ــا بقــــ ـــ ــادق عليهـ ــنة ٤٠٢) المصــــ ـــ ــدد  ١٩٨٧ لسـ ـــ ــرية عـ ـــ ـــائع المصـ ـــور بالوقـــ ـــــي  ٤٩منشـــ فـ
٨/١٢/١٩٨٨.  
  .٨/٧/١٩٩٣في  ٢٧منشور بالوقائع المصرية عدد  ١٩٩٢لسنة  ٥٨٣) المصادق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦(      

  .٨/٩/١٩٩٢في  ٣٦منشور بالوقائع المصرية عدد  ١٩٩٢لسنة  ٥٤المصادق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ) (٧
  .٢٠٠٨لسنة  ٣٧) من قانون وزارة البيئة العراقي رقم ١) ينظر المادة (٨(
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وذلـــك بالتعـــاون مـــع الجهـــات المختصـــة بهـــذا الشـــأن بمـــا يحقـــق  ،الإحيـــائي والتـــراث الثقـــافي والطبيعـــي
  . )١(التعاون الدولي والإقليمي ويكفل تحقيق التنمية المستدامة 

ســتغلال إوقد أصدر المشرع العراقي قوانين متعددة في مجال حمايــة الميــاه منهــا قــانون تنظــيم 
  . )٣(٢٠٠٨) لسنة ٥٠وقانون وزارة الموارد المائية رقم ( ،)٢(١٩٨٧لسنة ) ٥٩الشواطئ رقم (

حمايــة التربــة منهــا قــانون الغابــات بالقطــاع الزراعــي و  وقــد صــدرت عــدة  قــوانين ذات صــلة 
ــم ( ــجيل وإعتمــــاد المبيــــدات الزراعيــــة رقــــم (،)٤(٢٠٠٩) لســــنة ٣٠والمشــــاجر رقــ ) لســــنة ٤٧وقــــانون تســ

) لســنة ١٠وقــانون وزارة الزراعــة رقــم ( ،)٦(٢٠١٢) لســنة ٧٦اعــي رقــم (وقــانون الحجــر الزر ، )٥(٢٠١٢
٧(٢٠١٣( .  

 أمــا بشــأن حمايــة الصــحة العامــة فقــد نظــم المشــرع العراقــي ذلــك وفــق قــوانين متعــددة تتضــمن  
) ٨٩الصــحة العامــة والبيئــة منهــا قــانون الصــحة العامــة رقــم ( بحمايــة صــلةالالقانونيــة ذات الإجــراءات 

، وقــانون حمايــة الحيوانــات )٩(٢٠١٠) لســنة ١وقــانون حمايــة المســتهلك رقــم (، )٨(المعــدل١٩٨١لســنة 
  .  )١١(٢٠١٣) لسنة ٣٢، وقانون حماية الصحة الحيوانية رقم ( )١٠(٢٠١٠) لسنة١٧البرية رقم (
هــي   ســتخراج المعــادن والتــياي مجــال القطــاع الصــناعي و أمــا بشــأن القــوانين التــي صــدرت فــ 

ذات صلة بتوفير البيئة الصحية للعاملين وضــمان ســلامتهم وســلامة الوســط البيئــي فهــي متعــددة منهــا 
ــم ( ــى الثــــروة الهيدروكربونيــــة رقــ ــاظ علــ ــيم الإ)١٢(١٩٨٥) لســــنة ٨٤قــــانون الحفــ ــانون تنظــ ــتثمار ، وقــ ســ

                                                             
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ١) ينظر المادة ( (١
  . ٦/٧/١٩٨٧في  ٣١٥٧) منشور بالوقائع العراقية عدد  (٢
  . ٢٤/١١/٢٠٠٨في  ٤٠٩٨) منشور بالوقائع العراقية عدد  (٣
  .٢٥/١/٢٠١٠في  ٤١٤٢منشور بالوقائع العراقية عدد ) ٤(
  .٢٠١٢/ ١١/٦في ٤٢٤٢) منشور بالوقائع العراقية عدد ٥(
 .٢٠١٣/ ٤/ ٨في ٤٢٧٣) منشور بالوقائع العراقية عدد ٦(
  .٢٠/٥/٢٠١٣في  ٤٢٧٧) منشور بالوقائع العراقية عدد ٧(
  .١٧/٨/١٩٨١في  ٢٨٤٥) منشور بالوقائع العراقية عدد ٨(
  .٢٥/١/٢٠١٠في  ٤١٤٣منشور بالوقائع العراقية عدد ) ٩(

  . ١٥/٣/٢٠١٠في  ٤١٤٨) منشور بالوقائع العراقية عدد (١٠
  . ٢٨/١٠/٢٠١٣في  ٤٢٩٥) منشور بالوقائع العراقية عدد ١١(
  .٢١/١٠/١٩٨٥في  ٣٠٦٨) منشور بالوقائع العراقية عدد ١٢(
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ـــم ( ـــنة ٩١رقـــ ــ ـــــدل ١٩٨٨) لسـ ــم ()١(المعـ ـــادن رقــــ ــ ــناعة والمعـ ــ ــانون وزارة الصــ ــنة ٣٨، وقــــ ــ  ٢٠١١) لســ
  . )٢(المعدل

) لســنة ٤١وفــي مجــال الوقايــة مــن الضوضــاء صــدر قــانون الســيطرة علــى الضوضــاء رقــم ( 
٣(٢٠١٥( .  

العديــد مــن  صــادق علــىالقــوانين ســالفة الــذكر لابــد مــن الإشــارة إلــى ان العــراق  فضــلاً عــن 
الإتفاقيــات الدوليــة ذات الصــلة بحمايــة البيئــة مــن مختلــف صــور التلــوث كإتفاقيــة الوقايــة مــن مخــاطر 

ــنة  ــنة ، )٤(١٩٧١التســـمم لسـ ــأن ،  )٥(١٩٨٥وإتفاقيـــة فينـــا لحمايـــة طبقـــة الأوزون لسـ وإتفاقيـــة بـــازل بشـ
وإتفاقيــة الأمــم المتحــدة  ،)٦(١٩٨٩التحكم فــي نقــل النفايــات الخطــرة والــتخلص منهــا عبــر الحــدود لســنة 

وغيرهــا مــن الإتفاقيــات ذات  )٨(١٩٩٢، وإتفاقيــة التنــوع البيولــوجي لســنة )٧(١٩٩٢لتغييــر المنــاخ لســنة 
  الصلة بالحفاظ على البيئة.

في كل من فرنسا ومصر والعراق كــان متقاربــاً إلــى  العادي يتضح مما تقدم أن موقف المشرع
منع حصــول التلــوث والحيلولــة دون بمكن من خلالها حماية البيئة حدٍ ما لكونه أصدر قوانين متعددة ي

القانونيــة التــي تحكــم دور  جــراءاتوقوع أية أضرار بيئية منها ما كان قد شرع أساســاً لغــرض وضــع الإ
لــم يكــن مكرســاً لهــذا الغــرض إنمــا  قــوانينوالــبعض الآخــر مــن ال،  الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة

يتنـــاول هـــذا الالتـــزام وفـــق نصـــوص متفرقـــة منـــه تبـــين الإجـــراءات التـــي تـــنظم دور الإدارة بالوقايـــة مـــن 
الإنضــمام إلــى الإتفاقيــات الدوليــة ذات الصــلة  فضــلاً عــن، الأضــرار البيئيــة ولــو بشــكل غيــر مباشــر 

الحفــاظ بدول الأطــراف فــي الإتفاقيــة أن تقــوم علــى كــل دولــة مــن الــ بــدورها تفــرضبحمايــة البيئــة التــي 
  على سلامة البيئة.

  
  .  ١٢/٩/١٩٨٨في  ٣٢١٩) منشور بالوقائع العراقية عدد ١(                                                             

  .٢٠١١/ ١/ ٢٣في  ٤٢٢٨) منشور بالوقائع العراقية عدد ٢(
  .٧/١٢/٢٠١٥في  ٤٣٩٠) منشور بالوقائع العراقية عدد ٣(
  .٢٢/٧/١٩٧٢في  ٢١٦٤منشور بالوقائع العراقية عدد  ١٩٧٢لسنة  ٨٧) المصادق عليها بقانون رقم ٤(
  .١١/٩/٢٠٠٧في  ٤٠٤٨قية عدد منشور بالوقائع العرا ٢٠٠٧لسنة  ٤٢) المصادق عليها بقانون رقم ٥(
  .٣١/١/٢٠١١في  ٤١٧٥منشور بالوقائع العراقية عدد  ٢٠١١لسنة  ٣) المصادق عليها بقانون رقم ٦(
  .٢٣/٣/٢٠٠٩في  ٤١١٤منشور بالوقائع العراقية عدد  ٢٠٠٩لسنة  ٧) المصادق عليها بقانون رقم ٧(
  .٣/١٠/٢٠٠٩في  ٤١١٢بالوقائع العراقية عدد منشور ٢٠٠٨لسنة  ٣١) المصادق عليها بقانون رقم ٨(
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  طبيعة إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية :الفرع الثاني 
قــد يكــون إلتزامــاً ببــذل عنايــة أي يكفــي أن تقــوم  الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة إلتــزام  

وقد يكون إلتزاماً بتحقيق نتيجــة أي ينبغــي  ،الإدارة ببذل كل ما بوسعها لأجل منع وقوع الضرر البيئي
متمثلـــة بمنـــع وقـــوع الضـــرر البيئـــي وبخلافـــة تكـــون  محـــددة نتيجـــةعلـــى الإدارة أن تصـــل إلـــى تحقيـــق 

    يتطلب منا ان نطرح التساؤل الآتي : بدورهوهذا  ،قع مسؤولة عن الضرر البيئي الذي سوف ي
  كيف يمكن تحديد طبيعة إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية ؟  
يمكن الإجابة عن هذا التساؤل من خلال الإستعانة بالمبادئ العامة التي تحكم ســير المرفــق  

التشــريعية التــي تناولــت إلتــزام الإدارة مــن جهــة أخــرى يمكــن تحليــل النصــوص ، و مــن جهــة هــذا  العــام
بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة لغــرض الوقــوف علــى الإتجــاه الــذي ســلكته فــي تحديــد تلــك الطبيعــة وفــي 

القضــائية للتعــرف علــى أهــم المبــادئ  والقــرارات حــال عــدم الــتمكن مــن ذلــك يمكــن اللجــوء إلــى الأحكــام
  الآتي  :كل ذلك سنوضحه وفق  ،التي وضعتها بهذا الشأن 

  لمبادئ التي تحكم سير المرفق العاماً لطبيعة إلتزام الإدارة وفق -أولا 
ـــل الأحـــــوال  ـــد أزاء كــ ــتوى واحــ ـــون بمســـ ـــرار البيئيـــــة لا يكــ ـــن الأضــ ان إلتــــزام الإدارة بالوقايـــــة مــ

ن نحــدد أمــن خلالهــا  إعتبارات يمكنإذ هنالك عدة  ،والظروف التي تتخذ في ظلها الإجراءات الوقائية
  .)١(هذا الإلتزام فيما إذا كان إلتزاماً ببذل عناية أو إلتزاماً بتحقيق نتيجة طبيعة

                                                             
) يتمثل الإلتزام ببذل عناية بإلتزام المدين بالقيام بالعناية الواجبة المقررة بموجب القانون أو الإتفاق  ، أي يلتزم  (١

الممكنة بأن يبذل كل ما في وسعه لأجل تنفيذ إلتزامه دونما يتعهد بتحقيق غاية ، فهو ملزم باستخدام جميع الوسائل 
 غير انه لا يضمن تحقيق النتيجة ومثال ذلك الطبيب والمحامي حيث يتعهدان ببذل كل الجهد والعناية في إتخاذ 

(د. للمزيد ينظر الوسائل الممكنة والمتاحة لأجل تنفيذ إلتزامهما الذي لن يكون مطلقاً ضمان الشفاء أو ربح القضية =
دراسة تحليلية  - زام بتحقيق نتيجة بين المسؤوليتين الشخصية والموضوعيةأسامة بدر ، الإلتزام ببذل عناية والإلت

قضائية في القانونين الفرنسي والمصري ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية /جامعة الاسكندرية ، 
  ).٨، ص  ٢٠٠٩،  ٢عدد 

لمرجوة ، أي يلتزم بأداء محدد لمصلحة الدائن ومثال أما الإلتزام بتحقيق نتيجة فيتمثل بإلتزام المدين بتحقيق النتيجة ا
ذلك إلتزام المدين بتسليم شيء معين بالنوع وإلتزام الناقل بتوصيل المسافر إلى الجهة المتفق عليها أو توصيل 

ففي كل هذهِ الأمثلة يكون مضمون  ،البضاعة إلى المكان المتفق عليه في وقت معين وإلتزام البائع بنقل الملكية
ولاشك انه في مثل هذهِ الحالات هنالك عناية تبذل ووسائل تتخذ لكنها لا تؤخذ بعين ،  لإلتزام هو النتيجة المقصودةا

( د. محمد حسن قاسم ، القانون  للمزيد ينظر الإعتبار إنما يؤخذ بنظر الإعتبار النتيجة أو الهدف المقصود
      ). ٢٤، ص ٢٠١٧درية ، الإلتزامات ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكن -المدني
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    لمبدأ( قابلية المرفق العام للتطور والتغيير)  اً تحديد طبيعة الإلتزام الوقائي وفق  - ١
 الــذي يتطلــب مــن ))العــام للتطــور والتغييــر ابليــة المرفــقق((لمبــدأ  خضــعت ةفــق العامــان المر إ  

نظـــراً لكـــون المصـــلحة ف ،ر الوســـائل التـــي تـــؤدي مهامهـــا مـــن خلالهـــايتطـــو ب تقـــوم نأة يـــالإدار  اتالجهـــ
 مــن خلالهــا العامــة تتطــور بتطــور الــزمن لابــد أن يســتجيب المرفــق العــام لتلــك المتغيــرات لكــي يــتمكن

تيــة فــإن مــن أجلهــا، ففــي ظــل عصــر التكنولوجيــا والحوســبة والمعلوما ئَ شِــنْ وأُ  دَ جِــتقديم الخــدمات التــي وُ 
  . )١(زائهااالتطورات ولا يقف عاجزاً  هذا الأمر يقتضي أن يتماشى ويساير المرفق العام هذهِ 

ســتجابة التقــدم العلمــي والتقنــي يمــثلان أهــم المبــادئ التــي يجــب علــى إدارة المرفــق العــام الإن إ
الإدارة ملزمــة  فــإنوبذلك  ستمرار في أداء الخدمة ويساهم في تحقيق التنميةوالعمل بما يؤمن الإ ،لهما

الإدارة التــي لا تمتلــك الإمكانيــات الكافيـــة ولكـــن  ،)٢(فــي عملهــا بإتبــاع أحــدث الطــرق العلميـــة والتقنيــة
حيــث مــن  ،لمواجهة الأعباء الملقاة على عاتقها لا يتطلب منها سوى الحرص العادي لمواجهة الأمور

  .)٣(انيات الضروري أن يكون هنالك تناسباً بين الأعباء والإمك
 الحيــاة يمكــن أن بالشــكل الــذي يســتجيب لتطــورات التغيرات التي تدخل على عمل المرفــق  نإ 

ممــا هــي عليــه لــو إعتمــدت علــى  أسهل البيئية مهمة الإدارة بتنفيذ إلتزامها بالوقاية من الأضرار يجعل
ن يكــون أمــن المنطقــي  الوسائل التقليدية ، ولكن عنــد الحــديث عــن إلتــزام الإدارة بالإســتجابة للتطــورات

  فـــإذا كانـــت الإدارة تمتلـــك الإمكانيـــات الكافيـــة لتطـــوير الوســـائل  ،ذلـــك وفـــق مـــا تملكـــه مـــن الإمكانيـــات
أمــا إذا حصــل  ،رب ما يكون إلى الإلتزام بتحقيق نتيجــةالتي تعمل بموجبها يمكن القول بأن إلتزامها أق

فإنــه مــن الممكــن أن يكــون الإلتــزام  ريري مثــل هــذا التطــو االعكس وعجزت إمكانيات الإدارة مــن أن تجــ
    .ن تستخدمهاأإلا أن تستخدم الوسائل التي يمكنها  أي ما على الإدارة، عناية لا بتحقيق نتيجة  ببذل

بموجــب تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة العراقــي بشــأن الرقابــة  وردنــذكر مــا  مــا تقــدم وفــي ســياق
حيـــث لـــوحظ ان عـــدم إتخـــاذ الإجـــراءات  والتـــدقيق علـــى نشـــاطات المؤسســـات الصـــحية وتقـــويم أداؤهـــا

اللازمة بشأن السيطرة علــى التلــوث الــذي حصــل للميــاه انمــا يعــود لعــدم إمــتلاك الجهــة المعنيــة المــوارد 

ــع، عمـــان، ١(                                                                   ـــة للنشـــر والتوزيـ ــة، دار الثقاف ــي القـــانون الإداري، الطبعـــة الثانيـ ـــذنيبات، الـــوجيز فـ ) د. محمـــد جمـــال ال
  .١٥٧، ص٢٠١١

  . ٣٦٠) د. عارف صالح مخلف، مصدر سابق، ص٢(    
  .١٢٧ص ٢٠٠٦النهضة العربية، القاهرة، قضاء التعويض، دار  –) د. طارق فتح االله خضر، القضاء الإداري ٣(    
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ة لتنظيف الخزانــات التــي تحــوي المــاء ممــا تســبب بإســتخدام مــاء غيــر صــالح للإســتهلاك المالية اللازم
  . )١(البشري  ومن ثم ظهرت معه حالة الإصابة بالبكتريا

    )طرادإ لمبدأ( سير المرافق العامة بإنتظام و  اً تحديد طبيعة الإلتزام الوقائي وفق - ٢
لغــرض إشــباع الحاجــات العامــة الضــرورية قوم المرافق العامة بأداء خــدمات بالغــة الأهميــة ت  

لأن توقفهــا ؛فلابد من أن يكون عملها بصــفة دائمــة دون إنقطــاع  ،التي ليس بالإمكان الإستغناء عنها
ولــذا يتحــتم  ،أو إضطراب العمل فيها يؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بــالأفراد والإخــلال بالنظــام العــام للدولــة

ئل والســبل المتاحــة لهــا لغــرض تحقيــق أهــدافها علــى الوجــه علــى الســلطة العامــة أن تعمــل بكافــة الوســا
وهــذا المبـــدأ لــيس بحاجـــة لأن يقــر بموجــب تشـــريع معــين إنمـــا طبيعــة النشــاط الـــذي تقــوم بـــه  ،الأمثــل

   .)٢(المرافق العامة يقتضي ضمان سيرها بإنتظام وإطراد
ينبغي أن يكون أداء الإدارة لإلتزامها الوقائي بشكل مســتمر دون إنقطــاع  تأسيساً على ما تقدم

، مــع إســتمرار الحاجــة إلــى إتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لأجــل حمايــة البيئــة ومنــع وقــوع الضــرر البيئــي 
الوقائية بالشكل المطلوب فإن أي إخلال يحصل من جانبها  لإجراءاتقادرة على إتخاذ تلك ا فمادامت

  سوف يجعلها مسؤولة عن الأضرار البيئية التي يسببها هذا الإخلال.
إلتزام فــ أن تؤديــه يهــان للظــرف الــذي تــؤدي فيــه الإدارة مهامهــا تــأثيراً فــي تحديــد مــا ينبغــي علإ

ل الظــروف الإســتثنائية، ففــي الظــرف الإدارة في ظل الظروف الإعتيادية يختلف عما هو عليــه فــي ظــ
وهــي تقــوم ، عتيــادي تكــون الإدارة مطالبــة بالقيــام بــالإجراءات اللازمــة لحمايــة البيئــة علــى أتــم وجــه الإ

بهذا الدور وفقاً لقواعد ثابتة ومحددة تسري في مواجهة الجميع ويترتب على تقاعســها عــن القيــام بتلــك 
ا تبعــة مــا يرتبــه إخلالهــا بــأداء الإلتــزام ، فهــي تكــون مخلــة الإجــراءات أن تثــار مســؤوليتها وتقــع عليهــ

  .)٣(لتزامالإ ضَ رِ فلابد أن تحقق النتيجة التي من أجلها فُ ، بالتزامها إذا أخطأت ولو كان الخطأ بسيطاً 
ســتثنائي أو حالــة طارئــة غيــر متوقعــة إأما إذا انقلبــت الأمــور رأســاً علــى عقــب نتيجــة لظــرف  

إن لــم يكــن مــن المســتحيل إعمــال القواعــد التــي تحكــم المرفــق فــي ظــل الظــرف هنا يصبح من المتعذر 
فهنا يكفي أن تقــوم الإدارة بإتخــاذ مــا يمكنهــا أن تتخــذه مــن ، عتيادي كحالة حرب أو ثورة أو قلاقل الإ

                                                             
  .١٤٤) د. عصام الدبس، مصدر سابق، ص٢(                                                                                                    . https://www.fsa.gov.iq/ar/reportsمنشور على الموقع الالكتروني:  ٦/١٠/٢٠١٦تقرير ديوان الرقابة المالية العراقي بتاريخ  )(١

 ، ٢٠٠٧) د. جابر نصار جاد ، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٣(      
  .٢٣٦ص
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 ٤٠ 

كما يكون لظرف المكان الذي تؤدى فيه الخدمــة تــأثيراً علــى تحديــد مــا ينبغــي  ، )١(الإجراءات الوقائية 
ن تقوم بهِ فإذا كانــت تتــولى مهمــة فــي مكــان نــاءٍ بعيــد عــن المــدن فــإن ذلــك أيضــاً ســوف أالإدارة  على

لصعوبات التــي قــد تعترضــها عنــد ؛ ليجعل من إلتزامها أقل شدة مما هو عليه في الأماكن غير النائية
  . )٢(مباشرتها لمهامها

بــأداء إلتزامهــا هــو الــذي يحــدد مــا ن الظــرف الــذي تقــوم فــي ظلــه الإدارة أوعليه يمكــن القــول   
ن نطالبهـــا بتحقيـــق ذات النتيجـــة إذا ألـــيس بالإمكـــان  بـــذلكو  ،الـــذي كـــان عليهـــا ان تقـــوم بـــهِ فـــي حينـــه

فقــد تضــيف مثــل هــذهِ الظــروف نوعــاً مــن المرونــة بشــأن شــدة  ،إختلــف الظــرف الــذي تعمــل فــي ظلــه
التــي تملكهــا الإدارة وطبيعــة المرفــق وخطــورة ، هــذا مــع مراعــاة الإمكانيــات الإلتــزام الملقــى علــى عاتقهــا

  . نشاطه ومدى تأثير ذلك على طبيعة الإلتزام المطلوب من الإدارة أن تؤديه
  تحديد طبيعة الإلتزام الوقائي وفقاً لطبيعة المرفق ونشاطه  - ٣
يمكن تحديد طبيعة الإلتزام الوقائي من خلال التعــرف علــى طبيعــة المرفــق الــذي يقــوم بتقــديم  

مــة كمــا لــو كانــت الإدارة تعمــل فــي نطــاق مرفــق ذي طبيعــة خاصــة يشــمل المجــالات التــي لازال الخد
، فهنالـــك بعـــض المرافـــق تتـــولى أنشـــطة تنطـــوي علـــى )٣(الغمـــوض يكتنفهـــا فـــي بعـــض جوانبـــه العلميـــة

الصعوبة والخطورة كمرفق الصحة العامة وغيرها من المرافق ذات الأنشطة المهمة وذات الخطورة فلا 
، )٤(معها التهديــد المســتمر برفــع دعــاوى المســؤولية؛ لأن ذلــك يــؤدي إلــى غــل نشــاط الإدارة وشــله يسوغ

وعليه إذا تسببت الإدارة بوقوع الضرر في نطاق هذهِ المرافــق لابــد وان يؤخــذ بنظــر الإعتبــار الخطــورة 
لمســتوى أو الغمــوض الــذي ينطــوي عليــه النشــاط فــلا تطالــب بــأن تحقــق غايــة معينــه بمســتوى يماثــل ا

المطلــوب منهــا ان تقدمــه فــي مرفــق آخــر لا يتســم بمثــل هــذهِ الخطــورة، ونــرى أن الــدور الــذي تمارســه 
ينطبق عليه مثل هــذا المبــدأ  أن الإدارة في مجال حماية البيئة من الأضرار البيئية غير المؤكدة يمكن

وأضــرارها لــم تثبــت بعــد  لكون إلتزامهــا فــي هــذا المجــال يــرتبط بأنشــطة وأعمــال لازال الغمــوض يكتنفهــا
فمن هذا المنطلق يمكن القول بأن إلتزام الإدارة في مثل هذِ المجالات أقرب ما يكون إلى الإلتزام ببذل 

  عناية مراعاةً لطبيعة المرفق .
قضـــاء التعـــويض وطـــرق الطعـــن فـــي الأحكـــام، دار الفكـــر  –) د. ســـليمان الطمـــاوي، دروس فـــي القضـــاء الإداري ١(                                                                  

  . ٧٢، ص١٩٧٤العربي، بدون مكان نشر، 
قضـاء التعـويض، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  –) د. جورجي شفيق ساري، مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها ٢(     

  .٢٢٢، ص٢٠٠٥
  .  ١٣٢، ص٢٠٠٧) د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، ٣(   
  . ١٢٥، صمصدر سابق  ) د. طارق فتح االله خضر ،٤(   
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وفـــي الســـياق ذاتـــه يمكـــن القـــول ان إلتـــزام الإدارة لـــيس بالشـــدة نفســـها ازاء كـــل مـــن الأضـــرار  
المؤكدة و الأضرار غير المؤكــدة إنمــا يــتم قيــاس درجــة شــدة التــدابير الوقائيــة بــالنظر لفداحــة الأخطــار 

الخطــر المفتــرض  المراد الوقاية منها، فإن شــدة الإلتــزام بالوقايــة ســيكون بالنســبة لأحــدهما وفقــاً لطبيعــة
وبالنسبة للآخر وفقاً لطبيعــة التــدبير المتخــذ بشــكل مؤقــت ، وبــذلك فانــه مــن الممكــن القــول إن الإلتــزام 
بالوقايــة هــو إلتــزام ببــذل عنايــة، وهــو أيضــاً ممكــن أن يكــون فــي بعــض الظــروف أو الفرضــيات إلتــزام 

أو إنزلاقــات التربــة تكــون غيــر بتحقيــق نتيجــة مــثلاً فــي حــال كــون بعــض المنــاطق مهــددة بالإنهيــارات 
مناسبة لإقامة المستوطنات البشرية ولذلك فان منع البناء فيها يجب أن يحترم وينفذ بدقة وهنا النتيجــة 
يمكن أن تتحقق بل يجب أن تتحقــق، أمــا بالنســبة للإلتــزام بالحيطــة فانــه لا يمكــن إلا أن يوصــف بأنــه 

تــة لتجنــب الاســتمرار بوجــود الأوضــاع المريبــة فهــو بســيط علــى إعتبــار انــه يتطلــب اتخــاذ تــدابير مؤق
  .)١(يخضع لتحليل فرضية الخطر ولا يمكن وصفه إلا انه التزام ببذل عناية 

يتمثل الإلتزام بالحيطــة بإتخــاذ إجــراءات مؤقتــة إلــى أن يــتم إجــلاء جوانــب الأضــرار المحتملــة  
باشــر التــدخل بالإســتناد إلــى أســس بالوصول إلى حقائق علمية مؤكدة تمكن الســلطات العامــة مــن أن ت

علمية ثابتة ومتيقنــة، وهــذه الإجــراءات المؤقتــة ينبغــي أن تكــون متناســبة مــع حالــة عــدم التأكيــد العلمــي 
ولكن ليس بهدف الوصول إلى النســبة الصــفرية للخطــر إنمــا إنطلاقــاً مــن فكــرة الخطــر المقبــول، حيــث 

الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تتحقق ان نسبة الصفر من الخطر في بعض الأحيان تكون من 
فــي العصــر الحــالي، فــالإجراءات التــي تتخــذ مــن قبــل الإدارة لا يقصــد منهــا الوصــول إلــى إنهــاء وجــود 
الخطــر مــن الأســاس إنمــا يقصــد منهــا التعامــل مــع خطــر غيــر مؤكــد حتــى اللحظــة ممــا يصــعب معــه 

رة لإجــراءات الحيطــة لا ينظــر إليــه مــن الحــديث عــن نســبة الصــفر مــن الخطــر، وبهــذا فــان إتخــاذ الإدا
منظــور غـــائي إذ ان الواجـــب المفـــروض عليهـــا هنـــا يتجســـد فـــي الحيلولـــة دون وقـــوع الحـــادث المســـبب 

، بمعنى آخر ان واجب الحيطة أو الحذر والعناية يوجــب فــي حــدود الممكــن تجنــب تعــريض ) ٢(للتلوث
  .)٣(الغير لخطر لمجرد كونه محتملاً 
لنا بأن إلتزام الإدارة بالوقاية مــن الأضــرار البيئيــة لا يكــون ذو طبيعــة   من كل ما تقدم اتضح

واحدة فتارةً يكون إلتزاماً بتحقيق نتيجة وذلك متى ما كانت تعمل فــي ظــل ظــروف وأحــوال تــتمكن مــن 
أن تؤدي في ظلها إلتزامها الوقائي بالشكل المطلوب وتمتلك من الإمكانيات التي تفي بحاجتها لإتخاذ 

                                                               , p. 2222.                                                                       Op.cit (1)Gilles J Martin,   
يـة ، القـاهرة ، ) د. رجب محمود طاجن ، الإطار الدستوري للحق في البيئـة، الطبعـة الأولـى ، دار النهضـة العرب٢(       

  .  ٢٠٩، ص١٩٨، ص٢٠٠٨
(3) Kourilsky et G. Viney, Le principe de précaution, Rapport au Premier ministre, La 
Documentation française, 1999, p. 187.     
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راءات الوقائية اللازمة، وتارة يكون إلتزماً ببذل عنايــة يكفــي أن تكــون الإدارة قــد بــذلت مــا بوســعها الإج
لأجل منع وقوع الضرر وبغض النظــر عــن تحقيــق النتيجــة المتوخــاة مــن إتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة أو 

ارج عــن إرادتهــا أو أن عدم تحقيقها، فأحياناً نجد أن الإدارة لا تستطيع تحقيق النتيجة المطلوبــة لســببخ
إمكانياتهــا لا تتناســب والأضــرار محــل الوقايــة وإلــى غيــر ذلــك مــن العقبــات التــي قــد تحــول دون تنفيــذ 
الإدارة لالتزامها بالوقاية ، فتنتفي مسؤوليتها وإن تحقق الضرر مادامت قد استخدمت الوسائل المتاحــة 

  لديها .
بالوقايــة مــن الأضــرار  لتــزام الإدارةإ بيعــةالتوجــه التشــريعي والقضــائي فــي تحديــد ط -ثانيــا 

  البيئية
 الدســتورية أو نصـــوص نصــوصال، وكــذلك  نصــوص الإتفاقيـــات الدوليــة يمكــن أن نلجــأ إلــى

ــا يمكــــن ، لتــــزام الإدارة بالوقايــــة مــــن الأضــــرار البيئيــــة إلأجــــل تحديــــد طبيعــــة  ،العاديــــة التشــــريعات كمــ
الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة بهذا الموضوع لأجل الوقوف على مــا تضــمنته مــن الإستعانة ب

  ن نستشف تلك الطبيعة.أمبادئ يمكن من خلالها 
   التوجه التشريعي  -١ 

الوقاية من  الإدارة بهنالك الكثير من النصوص التشريعية التي نظمت إلتزام بينا فيما سبق ان 
ــددة مـــن أن الإدارة ولكـــن هـــلالأضـــرار البيئيـــة،  ــاذ ملزمـــة بتحقيـــق نتيجـــة محـ الوقائيـــة الإجـــراءات  إتخـ

عــن التلــوث البيئــي ومــا  بحيــث تكــون مســؤولة ،اللازمــة لحمايــة البيئــة وهــي منــع وقــوع الأضــرار البيئيــة
أم ،ان تتخذها  اتخذت الإجراءات الوقائية التي ينبغي عليها حتى وإن كانت قد يسببه من أضرار بيئية

لــيس بهــذه الصــورة بــل علــى العكــس مــن ذلــك جعــل مــن هــذا الإلتــزام إلتزامــاً لا يتطلــب ســوى  أن الأمــر
بــذل العنايــة اللازمــة وبغــض النظــر عــن تحقــق النتيجــة مــن عدمــه وبــذلك يكــون إلتــزام ببــذل عنايــة لا 

  بتحقيق نتيجة؟
ا الإدارة هــذ التي فرضــت علــى إن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب منا أن نتعرض للنصوص

نصــوص  وكــذلكالدســتورية  نصــوصأو الواء أكانــت نصــوص الإتفاقيــات الدوليــة ســ الالتــزام وتحليلهــا
    .لعادية التشريعات ا
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    لإتفاقيات الدولية ل اً تحديد طبيعة إلتزام الإدارة وفق  - أ
 مــن خــلال التعــرف علــى مــا  مــن الأضــرار البيئيــة بالوقايــةالإدارة لتــزام إيمكن أن نحــدد طبيعــة 

تفاقيــات الدوليــة ترتــب العديــد ن الإاكمــا هــو معلــوم ف ،مــن حقــوق وإلتزامــات تفاقيات الدولية الإتضمنته 
إتفاقية فينا لحمايــة ونذكر في هذا السياق  ،لتزاماتإمن الحقوق لكل طرف من أطرافها وتفرض عليها 

 جـــراءاتتتخـــذ الإفرضـــت إلتزامـــاً علـــى عـــاتق الـــدول بـــأن عنـــدما إذ انهـــا  ١٩٨٥طبقـــة الأوزون لســـنة 
ــاً لأحكــام هــذهِ  الاتفاقيــة وأحكــام البروتوكــولات الســارية التــي هــي طرفــاً فيهــا وذلــك لأجــل  المناســبة وفق

الدول أن تتعاون طبقاً لإمكانياتها والوسائل المتاحــة  تألزم نلاحظ انها ،حماية الصحة البشرية والبيئة
ن أجـــل تقيـــيم آثــار الأنشـــطة علـــى طبقـــة لــديها لغـــرض الرصـــد المنــتظم والبحـــث وتبـــادل المعلومـــات مــ

ووضــع تــدابير وإجــراءات ومقــاييس  ،الأوزون وآثار تعديل طبقــة الأوزون علــى البيئــة والصــحة البشــرية
  .)١(يتفق عليها لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية

ــتخلص منهــا عبــر الحــدود لســنة بأمــا إتفاقيــة بــازل  شــأن الــتحكم فــي نقــل النفايــات الخطــرة وال
جعلت الدول الأطراف ملتزمة بخفض النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إلى الحد الأدنى، فقد  ١٩٨٩

مــع الأخــذ بنظــر الإعتبــار الإمكانيــات الإقتصــادية والتكنولوجيــة والجوانــب الاجتماعيــة للدولــة الملتزمــة 
  .)٢(وغيرها

التــدابير الوقائيــة الــدول بإتخــاذ  ١٩٩٢إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لتغييــر المنــاخ لســنة  وقــد ألزمــت 
جــال وجــود تهديــدات موفــي  ،ســتباق تغييــر المنــاخ والوقايــة مــن أضــراره أو تقليلهــا إلــى الحــد الأدنــىلا

بحـــدوث ضـــرر جســـيم أو غيـــر قابـــل للإصـــلاح لا يمكـــن التـــذرع بالافتقـــار إلـــى اليقـــين العلمـــي القـــاطع 
ــــدابير ــ ـــاذ ت ــ ــل إتخـ ــ ــ ــبب لتأجي ــ ـــة كســ ـــ ــــف ،الوقاي ــ ـــار مختل ـــــر الإعتبـــ ـــــذ بنظـ ـــــ ويؤخـ ــــــة السـ ياقات الإجتماعي

   .)٣(والإقتصادية
فقــد جعلــت مــن واجــب الدولــة الطــرف فــي  ١٩٩٢تفاقية التنوع البيولوجي لسنة وفيما يتعلق بإ 

ــا  ـــاً لإمكانياتهـ ــذ وفق ــأن تتخـ ـــار، الاتفاقيـــة بـ ـــيم الآث ــبة لتقي ـــة  وحســـب الاقتضـــاء الإجـــراءات المناسـ البيئي
لغرض تفادي أو  ،آثار سلبية على التنوع البيولوجيللمشاريع المقترحة التي من الممكن أن تؤدي إلى 

  .)٤(التقليل من هذه الآثار إلى الحد الأدنى
  .    ١٩٨٥) من إتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون لسنة ٢، ف١/ف٢) ينظر المادة (١(                                                             

  .  ١٩٨٩تفاقية بازل بِشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة لسنة إ) من ٢/ف٤) ينظر المادة (٢(     
  .  ١٩٩٢تفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ لسنة إ ) من٣/ف٣) ينظر المادة (٣(
  .  ١٩٩٢تفاقية التنوع البيولوجي لسنة إ) من ١٤٠) ينظر المادة (٤(     
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 ٤٤ 

مما تقدم يتضح لنا بأن الإتفاقيات الدولية المبرمة بشأن حماية البيئــة عنــدما تفــرض علــى عــاتق 
لدولــة علــى أداء الدول إلتزاماً معيناً يدخل ضمن نطاق حماية البيئة  تأخذ بنظر الإعتبار مدى مقدرة ا

ــذا الغــــرض ــه مـــن الإمكانيــــات لهـ ــا تملكــ ـــزام ومـ ــي الإتفاقيــــة ســـيكون تنفيــــذها  ،الإلت فكـــل دولـــة طــــرف فـ
فإن تنفيذ دولــة مــا  بذلكو  ،للإلتزمات التي فرضتها الإتفاقية بحسب الوسائل والإمكانيات المتاحة لديها

لإقتصــادية والجوانــب الإجتماعيــة لإلتزاماتها سيختلف عن الدولة الأخرى بحسب إخــتلاف الإمكانيــات ا
التــي وضــعتها الإتفاقيــات  النصــوصنستشــف مــن ذلــك ان طبيعــة إلتــزام الإدارة فــي ظــل ،وما إلى ذلك 

   .إلتزام ببذل عناية  هو الدولية
  لتشريعات الداخليةل اً تحديد طبيعة إلتزام الإدارة وفق  -  ب

على عاتق قد فرض  ٢٠٠٤لسنة  الفرنسي ميثاق البيئةنلاحظ ان الداخلي  مستوىالعلى أما 
وأشار إلى انه في حال تعذر تحقيق ، الدولة إلتزاماً بحماية البيئة وتحسينها ومنع وقوع الضرر البيئي 

فهــو جعــل الدولــة ملتزمــة  بــذلكو  ،ذلــك تلتــزم بالحــد مــن عواقــب التلــوث البيئــي ومــا يســببه مــن أضــرار
فــي الأحــوال  بــأنبــين و  مؤكــداً أم غيــر مؤكــد،وبغــض النظــر عــن كــون الضــرر البيئــي  ،بحمايــة البيئــة

التي يتعذر عليها القيام بذلك يتحول إلتزامها من واجــب الوقايــة الكاملــة إلــى الوقايــة الجزئيــة بالحــد مــن 
إذا كانــت قــد بــذلت كــل مــا  جهــة الإداريــةممكــن أن تنتفــي مســؤولية الفمــن ال ،)١(عواقب الضرر البيئي 

ن المشرع الفرنسي جعل من ا يمكن القولوعليه  ،بوسعها لأجل الحفاظ على البيئة ومنع وقوع الضرر
  .  بحماية البيئة إلتزاماً ببذل عناية لا بتحقيق نتيجةالإدارة  إلتزام 

بير اللازمــة فنجد أنــه قــد ألــزم الدولــة بإتخــاذ التــدا ٢٠١٤المصري لسنة  يالدستور  المشرع أما 
أي يقع على عاتقها إتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون وقوع الأضرار  ى البيئةللحفاظ عل

إذا كــان هــذا فيمــا لــم يبــين ولكــن  ، البيئية بما يحقق التنمية المستدامة وضمان حقــوق الأجيــال القادمــة
  .)٢(؟الإلتزام إلتزاماً ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة

نلاحــظ انــه  ٢٠٠٥المشــرع الدســتوري العراقــي بموجــب الدســتور النافــذ لســنة  أمــا علــى صــعيد 
ولأجــل  ،جعل من حق الفرد في البيئة السليمة حقاً دستورياً شأنه شــأن بقيــة الحقــوق الدســتورية الأخــرى

 ،)٣(هاستكمال تلك الضمانة الدستورية قابل هذا الحــق بواجــب يقــع علــى عــاتق الدولــة بــأن تكفــل حمايتــ
ــــــواد ((١                                                              ــ ـــر المـ ـــ ــنة ٥-١) ينظـــ ــ ـــ ــــــي لســ ــ ـــة الفرنسـ ــ ـــاق البيئــــ ــ ـــ ـــن ميثـ ـــ ـــــي:  ٢٠٠٤) مـــ ـــ ــــع الالكترونـ ــ ــى الموقـــ ـــ ــ ـــور علــ  منشــــــ

https://www.legifrance.gouv.fr.                                                                          
   .  ٢٠١٤من الدستور المصري لسنة ) ١٨،٢٩،٤٤،٤٦،٥٩) ينظر المواد( (٢
  .٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة ١٣،٣٠،٣٣ينظر المواد ( )(٣
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 ٤٥ 

بمعنــى هــل أن الدولــة تلتــزم بــأن تصــل مــن هــذا ، ولــم يحــدد طبيعــة الإلتــزام الملقــى علــى عــاتق الدولــة 
الالتزام إلى تحقيق نتيجة محددة تتمثل بمنع وقوع الضــرر البيئــي بشــكل تــام؟ أم أن كــل مــا يقــع عليهــا 

ه وبهذا يكــون التزامــاً لحماية البيئة وبغض النظر عن تحقق النتيجة من عدم محددة أن تتخذ إجراءات
  ببذل عناية لا بتحقق نتيجة؟ 

ع من الغموض في توجه كل من المشرع الدستوري المصري هنالك نو  وعليه يمكن القول بأن 
لتزامــاً بحمايــة البيئــة إعلى عــاتق الدولــة  فُرِضَ بهذا الخصوص حيث  وكذلك المشرع الدستوري العراقي

لتــزام مــن حيــث التعــرض لمســألة النتيجــة المتوخــاة لنطــاق هــذا الإدون أن يكــون هنالــك تحديــداً واضــحاً 
ــن هــــذا الإ ــحة لتــــزام هــــل ينظــــر إليــــه مــــن منظــــور غــــائي أم أن هــــذا الإمـ لتــــزام يتمثــــل بمــــدى دقــــة وصــ

هنا لا يمكن  ؟النتيجة الإجراءات التي بإمكان الدولة أن تتخذها بغض النظر عن تحقق أو عدم تحقق
تــزام هــو إلتــزام ببــذل عنايــة أو بتحقيــق نتيجــة؛ لكــون الأمــر يتعلــق بطبيعــة أن نجزم بالقول بأن هــذا الال

الظروف والأحوال التي تؤدي فيها الدولة مثل هذا الإلتزام ومدى الإمكانيات الكافية لذلك ، وعليه مــن 
  الممكن أن يكون إلتزاماً بتحقيق نتيجة ، كما انه من الممكن أن يكون التزاماً ببذل عناية. 

مما سبق أن موقف المشرع الدستوري في فرنسا كان مختلفاً عن الموقــف فــي كــل مــن نستنتج 
مصــر والعــراق ازاء تحديــد طبيعــة الإلتــزام الملقــى علــى عــاتق الدولــة، فالدســتور الفرنســي جــاء مشــتملاً 
علــى بعــض الأطــر الأساســية التــي يمكــن مــن خلالهــا تحديــد طبيعــة إلتــزام الدولــة إذ تبــين لنــا بانــه مــن 

  كن أن يكون إلتزاماً ببذل عناية إذا تعذر عليها منع وقوع الضرر البيئي .المم
ولغــرض الوقــوف علــى توجــه المشــرع العــادي مــن تحديــد طبيعــة إلتــزام الإدارة بالوقايــة مــن    

النصــوص القانونيــة التــي نظمــت ذلــك الإلتــزام، ففيمــا  بعــض ن نتطــرق إلــىأالأضــرار البيئيــة لابــد مــن 
فقــد  ٢٠٠٠) لســنة ٩١٤رقــم ( (code de l'environnement)لبيئــة الفرنســي يخص مدونة قــانون ا
ــداً  متــى مــا كــان الوقائيــة لغــرض منــع وقــوع الضــرر البيئــي جــراءاتألــزم الإدارة بإتخــاذ الإ هنالــك تهدي

وفــي حــال تعــذر ذلــك يصــبح الإلتــزام بصــورة أخــرى تتمثــل فــي التقليــل مــن حــدة أثــر الضــرر  ،بوقوعــه
التلـــوث لا ينتهـــي إلتزامهـــا الوقـــائي بـــل يقـــع عليهـــا إلتزامـــاً بوقـــف مســـببات التلـــوث حصـــل فـــإذا  ،الواقـــع

   .)١(لغرض منع أو الحد من التدهور البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان

                                                             
) ٩١٤رقم  ( (code de l'environnement)) من مدونة قانون البيئة الفرنسي .L ١٦٢ – ٤، (.L)١٦٢– ٣) المادة (١( 

                                    .https://www.legifrance.gouv.fr منشور على الموقع الالكتروني :٢٠٠٠لسنة 
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 ٤٦ 

بموجــب مدونــة قــانون  هــذا المجــال ان المشــرع الفرنســي ذهــبفــي وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه  
 ألا اليقين العلمي وبالنظر إلى المعرفة العلميــة والفنيــة الآنيــة ينبغــين غياب أإلى  البيئة المتقدم ذكرها

أن يؤخر إتخاذ تدابير فعالة ومتناسبة لمنع خطر حدوث أضرار جسيمة للبيئــة ولا يمكــن تــداركها بــأثر 
  .)١(رجعي وبتكلفة إقتصادية مقبولة

بــأن  ١٩٩٥ ) لســنة١٠١ – ٩٥رقــم ( (Barnier ) إضــافة إلــى مــا نــص عليــه قــانون بارنييــه
.. بتكلفة إقتصــادية إعتماد معايير فعالة ومناسبة . يؤخر لا ياب اليقين العلمي والتقني يجب أن(...غ

   .  )٢(مقبولة)
فــي  بحمايــة البيئــة ومــن خــلال نــص المشــرع علــى مبــدأ الحيطــة يمكــن القــول ان إلتــزام الإدارة

انــه قــد جعــل إتخــاذ علــى إعتبــار  نتيجــة إلتزام ببــذل عنايــة لا بتحقيــقمجال الأضرار غير المؤكدة يعد 
  الإجراءات الإحتياطية بتكلفة إقصادية مقبولة أي بما ينسجم مع الإمكانيات المتوافرة . 

بموجــب القــانون المــدني  الأشــياء الخطــرة فقــد أشــار المشــرع الفرنســي اســتخدامأمــا فــي مجــال 
تلـــك الأشـــياء لا تـــزول إلا بإثبـــات وقـــوع  اســـتخدامإلـــى ان قرينـــة المســـؤولية عـــن المعـــدل  ١٨٠٢لســـنة 

ولا يكفــي انــه لــم يرتكــب أي خطــأ ، طارئ مفاجئ أو قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا ينســب إلــى الحــارس 
وعليــه فــإذا كانــت الإدارة قــد إســتخدمت أثنــاء ممارســة نشــاط  ،)٣(أو ان سبب الفعل الضار بقي مجهــولاً 

ولا يمكنهــا نفــي تلــك المســؤولية بأنهــا  ،به مــن أضــرارمعــين أشــياء خطــرة فإنهــا تكــون مســؤولة عمــا تســب
ولكــن ، فهنــا يكــون الإلتــزام أقــرب إلــى الإلتــزام بتحقيــق نتيجــة  ،بــادرت إلــى إتخــاذ الإحتياطــات اللازمــة

  جنبي خارج عن الإرادة .أممكن نفي المسؤولية في حال تدخل سبب 
الإلتزام بحمايــة  المعدل نظم إجراءات١٩٩٤) لسنة ٤البيئة رقم ( وفي مصر نلاحظ ان قانون

 ؟ببــذل عنايــة أم بتحقيــق نتيجــة يكــونلــم يشــر بشــكل صــريح إلــى طبيعــة هــذا الإلتــزام هــل  هالبيئــة لكنــ
) لسنة ٩١٤رقم ( (code de l'environnement)) من مدونة قانون البيئة الفرنسي .L ١١٠ – ١) المادة (١(                                                              

      .https://www.legifrance.gouv.fr منشور على الموقع الالكتروني :                           ٢٠٠٠
                        

منشور على  ١٩٩٥) لسنة ١٠١ – ٩٥الفرنسي رقم ( (Barnier ))) من قانون بارنييه ١٠١- ١) المادة (( (٢
                                                    .https://www.legifrance.gouv.fr الموقع  الألكتروني:

                                       
المعدل (جورج ميدركز ، القانون المدني الفرنسي   ١٨٠٢لقانون المدني الفرنسي  لسنة ) من ا١/ ١٣٨٤) المادة(٣(

  ).٢٠١٢بالعربية ، دالوز للطبعة بالفرنسية ،
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من خلال تحديده لمفهوم حماية البيئة بأنــه المحافظــة علــى  الإلتزام ذلك طبيعة يمكن ان نستدل علىو 
فــإذا كــان أصــل إلتــزام الجهــات الإداريــة ، )١(مكونــات البيئــة ومنــع تــدهورها أو الإقــلال مــن حــدة التلــوث

وبــذلك  لتــزام بــالإقلال مــن حدتــه إذا مــا تعــذر عليهــا منعــه بشــكل تــامإمنع وقوع التلوث يمكــن ان يكــون 
  .  بذل عنايةيمكن عده إلتزاماً ب

) لســـنة ١٣١(القـــانون المـــدني المصـــري رقـــم  الأشـــياء الخطـــرة فقـــد نـــص اســـتخداموفـــي مجـــال 
شــياء تتطلــب حراســتها عنايــة خاصــة او حراســة آلات أكل من تولى حراسة ان ( على  المعدل ١٩٤٨

شياء مــن ضــرر ، مــالم يثبــت ان وقــوع الضــرر كــان بســبب عما تحدثه هذه الأ ميكانيكية يكون مسؤولاً 
وبــذلك يكــون قــد  ،)٢(حكــام خاصــة)ألا يد له فيه ، هــذا مــع عــدم الاخــلال بمــا يــرد فــى ذلــك مــن  يجنبأ

سلك ذات التوجه الذي سلكه المشرع الفرنسي حيث لم يجز نفــي المســؤولية إلا بوقــوع الســبب الاجنبــي 
  وبهذا يكون قد جعله إلتزاماً بتحقيق نتيجة .     

قــانون وزارة البيئــة رقــم  مــن خــلال الإطــلاع علــى نــاموقــف المشــرع العراقــي لاحظلأمــا بالنســبة 
جعل مــن هــذا الإلتــزام  انه ٢٠٠٩ ) لسنة٢٧ن حماية وتحسين البيئة رقم (قانو  و ٢٠٠٨ ) لسنة ٣٧(

ولكـــن جعـــل  ،إتبـــاع السياســـة الوقائيـــة بمنـــع وقـــوع الضـــرر وهـــذا هـــو أصـــل الإلتـــزامبحقـــق تقـــابلاً لأن ي
حيــث قــد لا  ،ن يكون هذا الإلتزام متمــثلاً بــالإقلال مــن حــدة التــأثيرات الســلبية للتلــوث البيئــيأبالإمكان 

تتمكن الجهات المعنية من أن تنفذ إلتزامها بحماية البيئة بصورته الأصلية فيتحول إلى واجب الإقلال 
ينبغــي علــى الجهــات الإداريــة المعنيــة مــن حيــث الأصــل منــع وقــوع ف ،)٣(مــن حــدة التلــوث ولــيس منعــه

وث و لتلــغــرض معالجــة أثــر امهــا قائمــاً لاولكن إذا إســتحال عليهــا ذلــك يبقــى إلتز  ،الضرر وفق الممكن
وعليــه يمكــن أن نصــف إلتــزام الإدارة بأنــه  ،الحيلولة دون إتساع نطاقه ومنع وقــوع أضــرار بيئيــة لاحقــه

  إلتزاماً ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة .
قانون الحفــاظ علــى الثــروة الهيدروكربونيــة العراقــي رقــم فضلاً عما تقدم ان وينبغي أن نشير   

قد تضمن في بعض نصوصه الإشارة إلى طبيعة إلتزام الإدارة بحمايــة البيئــة عنــد  ١٩٨٥) لسنة ٨٤(
حمايـة البيئـة : المحافظـة المعـدل علـى ان( ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٩/ف١) نصت المادة (١(                                                                   

ــدهورها أو تلوثهــا أو الإقــلال مــن حــدة التلــوث وتشــمل هــذهِ المكونــات علــى مكونــات البيئــة و الإرتقــاء ب هــا ، و منــع ت
الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيـرات و الميـاه الجوفيـة والأراضـى ، و المحميـات الطبيعيـة 

  ) .  و الموارد الطبيعية الأخرى
  المعدل. ١٩٤٨لسنة  ١٣١رقم  ) من القانون المدني المصري١٧٨) المادة ((٢
) من قانون حماية ١والمادة ( ٢٠٠٨لسنة  ٣٧) من قانون وزارة البيئة العراقي رقم١) ينظر في ذلك مثلاً المادة ((٣

  . ٢٠٠٩لسنة  ٢٧وتحسين البيئة العراقي رقم 
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ؤثر على ســلامة البيئــة إذ انــه نــص علــى تقد التي ممارستها لبعض الأعمال المرتبطة بالثروة النفطية 
الإجراءات والإحتياطات اللازمــة لمنــع الأضــرار والمخــاطر التــي قــد تنــتج ان(على الجهة العاملة إتخاذ 

عن العمليات التــي تهــدد صــحة وحيــاة الأفــراد أو تســبب تلــف أو هــدر الممتلكــات أو الثــروات الطبيعيــة 
، يتضــح )١(أو الأماكن الأثرية والدينية ومنع تلوث الهواء والميــاه الســطحية والجوفيــة كلمــا أمكــن ذلــك )

بمدى تمكن الجهة مــن  بها يرتبط لنص ان إلتزام الجهات المعنية بعدم تلويث البيئة والإضرارمن هذ ا
  .  فهو ليس إلتزاماً بتحقيق نتيجة إنما ببذل عناية ذلك،

رقــم  )٢(مــن جانــب آخــر جعــل المشــرع العراقــي بموجــب قــانون الوقايــة مــن الإشــعاعات المؤينــة
 يــع الأضــرارمالإشــعاع المــؤين مســؤولة عــن تعــويض جالجهة التي تملــك مصــادر  ١٩٨٠) لسنة ٩٩(

ــن مصــــادر الإشــــعاع ووصــــفها بالمســــؤولية المفترضــــة ــاً غيــــر قابــــل لإثبــــات  المتحققــــة فعليــــاً عــ إفتراضــ
عنـــدما تكـــون مالكـــة  بالحفـــاظ علـــى ســـلامة البيئـــة ن إلتـــزام الإدارةاالقـــول ذلك يمكـــن أن بـــو  ،)٣(العكـــس

  نتيجة. لتزام بتحقيقإلمصدر الإشعاع المؤين هو 
ــب القــــانون المــــدني  ــد أجــــاز المشــــرع العراقــــي بموجــ ــتخدام الأشــــياء الخطــــرة فقــ ــال اســ وفــــي مجــ

المعدل لمستخدم الأشياء الخطــرة نفــي مســؤوليته إذا أثبــت انــه قــد إتخــذ الحيطــة  ١٩٥١) لسنة ٤٠رقم(
ى الكافية بشأنها من خــلال نصــه علــى ان (كــل مــن كــان تحــت تصــرفه آلات ميكانيكيــة أو أشــياء اخــر 

تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضــررها يكــون مســؤولاً عمــا تحدثــه مــن ضــرر مــا لــم يثبــت انــه اتخــذ 
، )٤(الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الاخلال بما يــرد فــي ذلــك مــن أحكــام خاصــة)

لأشــياء وعليــه بإمكــان الجهــة الإداريــة ان تنفــي مســؤوليتها عنــد وقــوع ضــرر بيئــي نــتج عــن اســتخدامها 

                                                             
  . ١٩٨٥لسنة  ٨٤) من قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية العراقي رقم ٤) المادة ( (١

) الإشعاع المؤين: إشعاع ذو طاقة كبيرة بإمكانها تأيين المـادة وتحويلهـا إلـى جسـيمات مشـحونة (أيونـات) كالأشـعة ٢( 
ــة المترتبــة علــى الأضــرار الناشــئة عــن الإشــعاعات غيــر المؤينــة  الســينية (د. أحمــد كــيلان عبــد االله ، المســؤولية الجزائي

        www.iasj.net.iasj ، بحث منشـور علـى الموقـع الالكترونـي :٧ص الصادرة عن الهواتف المنقولة وأبراجها،
   . ٢٢/٢/٢٠١٨زيارة الموقع في  متت  
بأنه ٢٠٠٨لسنة  ٣٧) من قانون وزارة البيئة رقم ١بموجب المادة ( الإشعاع المؤين وقد عرف المشرع العراقي    

  على إنتاج أزواج من الأيونات في المواد الأحيائية ).  (الإشعاع القادر
على ان (يكون  ١٩٨٠لسنة  ٩٩/أولاً) من قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة العراقي رقم ١٣) نصت المادة ((٣

مالك المصدر دون غيره مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المتحققة فعلياً عن مصادر الإشعاع، وتعتبر مسؤولية 
  المالك بهذا الشأن مفترضة بحكم القانون وغير قابلة لإثبات العكس) .

  المعدل . ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢٣١) المادة ((٤
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 ٤٩ 

خطرة إذا لم تكن قد أهملــت إتخــاذ الحيطــة الكافيــة تجاههــا ، وبــذلك نــرى ان إلتزامهــا  فــي هــذا المجــال 
  إلتزاماً ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة .

 مــن خــلال الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة ن نحــدد طبيعــة إلتــزامأيمكــن  وبصــورة عامــة
ففي الأحوال التي يمنع فيهــا الــنص  لذلك الإلتزام ة المنظمة يالتشريعات البيئ وضعتها الإجراءات التي

أو القيام بعمل ما يضر بالبيئة فإن الإدارة ملزمــة بتحقيــق نتيجــة معينــة  معين التشريعي ممارسة نشاط
أو التــرخيص  فلــيس بإمكانهــا ان تقــوم بممارســة النشــاط ،تتمثــل بالإمتنــاع عــن القيــام بمــا منعــه الــنص

نتيجــة محــددة لا  الوصــول إلــى فــالمطلوب مــن الإدارة،  لــنص قــد منعــه بشــكل مطلــقمــادام ا لممارســته
كقيد  ممارسة الأنشطة المضرة بالبيئة وفق ضوابط محددة النص التشريعيأجاز  تقبل غيرها، بينما لو

لضــوابط التــي ا لتلــك ففــي مثــل هــذهِ الأحــوال يكــون مــن واجــب الإدارة ان تمتثــل ، ممارســىةتلــك ال علــى
لــم  إذا عنــد ممارســتها لنشــاط مضــر بالبيئــة، وكــذلكلى حمايــة البيئــة فــإذا راعــت تلــك الضــوابط تهدف إ

ل عــن الضــرر البيئــي الــذي قــد يحصــل لســبب أتس ولا ، تكون قد أدت الإلتزامتمنح الترخيص بخلافها 
الوقائية وبغض النظر  جراءاتن تتخذه من الإأأي ما عليها إلا ان تتخذ ما يمكنها  ،خارج عن الإرادة

  عن تحقق أو عدم تحقق النتيجة المتمثلة بعدم حصول التلوث البيئي وما ينتج عنه من أضرار . 
 الدستورية وكذلك نصــوص التشــريعات العاديــة النصوص من خلالتبين لنا من كل ما سبق  

و حماية البيئة بمنــع حصــول لتزام هأصل الإ انالتي تناولت إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية 
بالتقليــل مــن حــدة  إلــى الإلتــزامالتلوث البيئي وفي حال عدم تحقق الالتزام الوقائي بهذه الصــورة يتحــول 

بمعنى انه ليس المقصود بحمايــة البيئــة هــو إلتــزام حتمــي لا يتحقــق إلا بتحقيــق النتيجــة التــي ، التلوث 
ر الوصــول إلــى تلــك النتيجــة حتــى وإن كانــت الإدارة قــد تتمثل بــالمنع التــام لوقــوع الضــرر إنمــا قــد يتعــذ
مــن الممكــن أن يكــون ببــذل عنايــة لا بتحقيــق وعليــه  ،قامــت بالــدور الــذي يفتــرض عليهــا أن تقــوم بــهِ 

كان الإدارة منع وقوع مإن يكون الإلتزام بتحقيق نتيجة إذا كان بأوعلى العكس من ذلك يمكن  ، نتيجة
والإمكانيــات التــي يــؤدى فــي ظلهــا هــذا الإلتــزام قابلــة لان تحقــق الإدارة وان الظروف والأحوال  الضرر

طبيعــة  بموجبهــا النتيجــة المتمثلــة بــالمنع التــام لوقــوع الضــرر البيئــي مــالم يكــن المشــرع قــد حــدد إبتــداءا
  الإلتزام بجعله إلتزاماً بتحقيق نتيجة وغير قابل لإثبات العكس .

  التوجه القضائي  -٢
ر اضـــر قـــف القضـــاء الإداري مـــن تحديـــد طبيعـــة إلتـــزام الإدارة بالوقايـــة مـــن الأأمـــا بالنســـبة لمو 

نجــد  ،فإذا كان الأصل هو أن الإدارة ملزمة بــأن تتخــذ الإجــراءات اللازمــة لغــرض حمايــة البيئــة ةالبيئي
وتــارة  ،يراعي مدى الصعوبات التي تواجهها الإدارة في مجال عملهــا بصورة عامة أن القضاء الإداري
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يأخـــذ بنظـــر  ، كمـــا ظرفـــي المكـــان والزمـــان الـــذين تعمـــل فـــي نطاقهمـــا الإدارة المعنيـــة بـــالإلتزام يراعـــي
  الإعتبار مدى الإمكانيات التي تمتلكها الإدارة والأعباء الملقاة على عاتقها.

تحيط بالإدارة عنــد القيــام  الظروف التي عتبارخذ بنظر الإأ نجد انه فبالنسبة للقضاء الفرنسي
كما لو كانــت الإدارة تــؤدي إلتزامــاً فــي نطــاق مرافــق تتســم بــالخطورة  ،لتزامات المفروضةعليهابتنفيذ الإ

ــحة ـــة مـــن خـــلال مرفـــق الصـ ـــى البيئ ــاظ عل ــي مجـــال دورهـــا فـــي الحفـ ــعوبة كمـــا فـ فيكفـــي لنفـــي  ،والصـ
قبــل مجلــس الدولــة  وفي هذا الســياق ،مسؤوليتها أن تكون قد بذلت ما بوسعها حتى وإن تحقق الضرر

ــأالفرن ــة خطــ ــي مســــؤولية الإدارة بوقــــوع ثمــ ــل  ،مــــن جانبهــــا ســــي نفــ ــا بأنهــــا بــــذلت كــ ــل إدعائهــ حيــــث قبــ
ر مــن الإصــابة بــالمرض الــذي تضــر المحاولات واتخذت كافة الاحتياطات الطبية التــي تكفــل حمايــة الم

  .)١(انتقل إليه بطرق العدوى
ســلكها التقصــيري بســبب مبمســؤولية الإدارة  الفرنســية قضت المحكمة الإدارية الاســتئنافيةوقد  

بشأن مكافحة الضوضاء الناتجة من أحد المهرجانات حيث جاء في حيثيات الحكــم ((... إن مــا ثبــت 
يجعل  للجيران بعد الساعة العاشرة مساءاً بالتحقيقات من تسبب المهرجان في إيذاءات صوتية جسيمة 

هرجــان وإســتمرار الإيــذاء والموقــع الإجراءات المتخــذة مــن العمــدة غيــر كافيــة عــلاوة علــى طــول مــدة الم
الذي أقيم فيــه المهرجــان حيــث أقــيم فــي حــي ســكني الأمــر الــذي يشــكل فــي ظــل ظــروف الــدعوى خطــأ 

ــن شـــأنه أن يقـــيم المســـؤولية)) ــرت لكــــون  ،)٢( جســـيم مـ ــد أثيـ ــؤولية قـ ويتضـــح مـــن هـــذا الحكـــم أن المسـ
  الإجراءات المتخذة لتوقي الضوضاء لم تكن بالمستوى المطلوب أي لم تبذل بشأنها العناية اللازمة.  

 فبرايــر ٢٨محكمة النقض الفرنسية ومن خــلال الحكــم الصــادر فــي  وفي السياق نفسه قضت 
مهني بسبب تعرضهم لألياف الاسبست كان من جــراء بأن العمال الذين أصيبوا بمرض   ٢٠٠٢ سنة

وان الشروط التي تحدد كون ،  )٣(لتزام بنتيجةإلتزام السلامة المترتب عليهم وهو إإخلال أرباب العمل ب
الخطــأ غيــر مغتفــر تقــدر بشــكل خــاص وفقــاً لمتطلبــات الســلوك أو التصــرف المفروضــة علــى صــاحب 

، ويبدو أن القاضي الإداري لديه رؤية تركز بشكل أساسي على الجوانــب الإجرائيــة بحيــث أن )٤(العمل
) أورده د. عبــد الحفــيظ علــي الشــيمي، تطــور المســؤولية الإداريــة الطبيــة، دراســة مقارنــة، بــدون ناشــر، بــدون مكــان ١(                                                                 

  . ٦٠نشر، بدون سنة نشر، ص
ــدين عبــد الســميع هــلال،  ٢٠٠٤) حكــم المحكمــة الإداريــة الإســتئنافية الفرنســية لســنة  ٢(    أورده  د. مصــطفى صــلاح ال

  . ٢٦١مصدر سابق، ص
(3)C Cass , 28 février 2002 , D. 2002, 1009, 1285 , Chron. P Langlois.   (4)Aude rouyere, principe de percuation et responsabilite civile des personnes publiques, 
Recoil Dollaz, 2007, p. 1537.   



 الفصل الأول... ماهية إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية
 

 ٥١ 

مــا يــأتي فــي المقــام الأول مــن حيــث الأهميــة هــو لــيس النتيجــة وإنمــا صــحة وفعاليــة الإجــراءات ومــدى 
  .)١(إتباع الإجراءات المنصوص عليها بشكل دقيق

الأحكــام القضــائية قــد أِشــارت عنــد تقريــر  أمــا القضــاء الإداري المصــري فنجــد أن الكثيــر مــن
عتبار ما يحيط بالنشاط الإداري مــن ظــروف مسؤولية الإدارة بصورة عامة إلى ضرورة الأخذ بنظر الإ

وملابسات قد تحول بينها وبين النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها بشكل تام كما في حكم المحكمة 
أوضــحت المحكمــة ضــرورة مراعــاة عــدة  حيــث عمال الماديةالإدارية العليا في مجال التعويض عن الأ

قضـــت بـــأن ((لا غنـــى فـــي مجالهـــا عـــن وجـــوب فظـــروف حتـــى يمكـــن تقـــدير جســـامة الخطـــأ المرفقـــي 
استظهار ظروف المرفق وأعبائه وما يثقل به من الواجبات والصعاب وظــروف الزمــان والمكــان وغيــر 

بــأن  كــذلك قضــت،  )٢(يــة والتعــويض عنهــا قانونــاً))ذلك مما يتطلب تقديره في مقام وزن الشؤون الإدار 
عـــن أعمالهـــا  دارة((دعـــوى المـــدعي هـــي دعـــوى تعـــويض عـــن عمـــل مـــادي مـــدارها مـــدى مســـؤولية الإ

الماديـــة فـــي نطـــاق القـــانون الأم ومجالاتـــه هـــي منازعـــة يتأكـــد اتصـــالها مباشـــرة بمرفـــق عـــام يـــدار وفقـــاً 
السلطة العامة ومظهرها... ومن ثم لا يجوز النــأي بهــا  للقانون العام وأساليبه ويظهر فيه واضحاً وجه

عــن القضــاء الإداري قاضــيها الطبيعــي وقواعــد القــانون العــام وضــوابطه مــن حيــث المســؤولية وأركانهــا 
ســتظهار ظــروف المرفــق إالتي لا تبنى على قواعد القانون المدني إذ لا غنــى فــي مجالهــا عــن وجــوب 

ــين مـــدعي ا لضـــرر والمرفـــق وغيـــر ذلـــك ممـــا لا غنـــى عـــن تقـــديره فـــي مقـــام وأعبائـــه ووجـــه العلاقـــة بـ
    .)٣(المسؤولية الإدارية والتعويض عنها قانوناً))

((يجــب التفرقــة فــي مســؤولية  هبأنــ المصــرية محكمة القضــاء الإداري قضت وفي السياق ذاته 
وهي تعمل في ظروف عاديــة تتــاح لهــا  ،الدولة بين ما يصدر من السلطة العامة من أوامر وتصرفات

فيهــا الفرصـــة الكافيــة للفحـــص والتبصـــر والرويــة وبـــين مـــا تضــطر إلـــى اتخـــاذه مــن قـــرارات وإجـــراءات 
ففــي  ،عاجلة تمليها ظروف ملحة لا تمهل للتــدبير ولا تحتمــل التــردد كــالحرب والفتنــة والوبــاء والكــوارث

انبهــا وترتــب عليــه إحــداث ضــرر بــالغير وربطــت الحالــة الأولــى تقــوم مســؤوليتها متــى وقــع خطــأ مــن ج

                                                             (1)Francois Ewald, La construction du regime juridique du principle de  precuation, Recoil 
Dallaz, 2007, p. 1548.   

أورده د. محمد عبد العال السناري، مسؤولية الدولة عن أعمالها  ١٩٨١حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية لسنة )٢( 
  .١٢٨صدراسة مقارنة ، بدون ناشر ، بدون مكان نشر ، بدون سنة نشر ،  –غير التعاقدية وقضاء الإلغاء والتأديب 

 –أورده د. فوزي أحمد شادي، تطور أساس مسؤولية الدولة  ١٩٩٦حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية لسنة  )٣(
  .٢٧٢، ص٢٠١٠دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي ، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 الفصل الأول... ماهية إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية
 

 ٥٢ 

أما في الحالة الثانية فيقدر الخطأ بمقدار مغاير فلا تقوم المسؤولية كاملة إلا إذا  ،بينهما علاقة سببية
  .)١(ارتكبت الإدارة خطأ استثنائي يرقى إلى مرتبة التعسف المتعمد المصاحب بسوء القصد))

لتـــزام الإدارة إمـــن الممكـــن أن تنطبــق المبـــادئ الـــواردة فـــي الأحكــام الســـابقة علـــى نعتقــد انـــه و  
ر البيئية لكونها أقرت مبادئ عامة في مجال العمل الإداري بشــكل مطلــق دون أن ابالوقاية من الأضر 

  تقصرها على مرفق معين من المرافق التي تعمل الإدارة في نطاقها.
اق فإننا لم نعثر على أحكام مماثلــة للأحكــام التــي صــدرت أما بالنسبة لموقف القضاء في العر 

   في كل من فرنسا ومصر سواء أكان ذلك على مستوى القضاء العادي أم الإداري .
يعتمــد عليــه فــي إقــرار مســؤولية الإداره أو  موحــداً  مما تقدم يتضح ان القضاء لم يضع معيــاراً  

ــا ــوال، نفيهــ ــذ بنظــــر الإعتبــــار الظــــروف والأحــ ــا يأخــ ــا  إنمــ فقــــد يقــــر ، التــــي تــــؤدي فيــــه الإدارة إلتزاماتهــ
بمسؤوليتها بشكل كامل كما قد يخففها أو يقر بإعفائهــا منهــا بشــكل كلــي وذلــك إذا مــاعجزت عــن أداء 

يكفي لغرض القول بــأن الإدارة مخلــة بــأداء الإلتــزام انهــا  بذلكو ، إلتزاماتها لأسباب خارجة عن إرادتها 
طبيعــة الإلتــزام الوقــائي شــأنها شــأن بقيــة أي إلتــزام آخــر  وعليه فــإن ، ذلهتبن ألم تبذل ما كان بوسعها 

يقــع علــى عــاتق الإدارة لا يحــتم علــى الإدارة أن تحقــق مــا هــو مطــوب منهــا بدرجــة واحــدة مهمــا كــان 
الظـــرف أو الحـــال الـــذي تتخـــذ فـــي ظلـــه إجـــراءات الوقايـــة إنمـــا مـــن الممكـــن ان تكـــون الإدارة مطالبـــة 

يمكنهــا أن  ومــن جانــب آخــر قــد لا يتطلــب منهــا ســوى إتخــاذ مــا ،هايقبل غير  بتحقيق النتيجة بحيث لا
      تتخذه بغض النظر عن تحقق أو عدم تحقق النتيجة .   
الوقائيــة للحيلولــة دون وقــوع الضــرر  لإجــراءاتوبعد أن بيّنا الأساس الذي يلزم الإدارة بإتخاذ ا

لإجراءات التي تــنظم إلتــزام الإدارة بالوقايــة لابد أن نبين ا ،وتعرضنا لتحديد طبيعة ذلك الالتزام ،البيئي
بــين الإجــراءات التــي تحكــم إلتــزام الإدارة بالوقايــة مــن  وكذلك التعــرف علــى الفــرق ،من الأضرار البيئية

كــل  ســوف نتنــاولو  ،المؤكدة عن تلك التي تحكم إلتزامها بالوقاية مــن الأضــرار غيــر المؤكــدة الأضرار
  في المبحث الثاني . ذلك

  
  

، ٢٠٠٥، بيروت ، ى، منشورات الحلبي الحقوقيةعبد الوهاب، القضاء الإداري، الطبعة الأول ) د. محمد رفعت١(                                                             
  .٢٥٣ص
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  المبحث الثاني
  الإجراءات المنظمة لإلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية

 ،هنالك عدة إجــراءات تــتمكن مــن خلالهــا الإدارة تنفيــذ إلتزامهــا بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة  
وتعــد هــذهِ الإجــراءات ذات أهميــة كبيــرة فــي مجــال حمايــة البيئــة لكونهــا تســبق وقــوع الضــرر البيئــي ، 

ث ان إتقاء وقوع الأضرار البيئية ومحاولة القضاء على مسبباتها أفضل من مسألة معالجة آثارهــا وحي
   .بعد وقوعها نلاحظ ان التشريعات المنظمة لهذا الإلتزام ضمنتها في أغلب نصوصها

التــي تتخــذها الإدارة لغــرض حمايــة  مــا ينبغــي الإشــارة إليــه بهــذا الصــدد هــو ان الإجــراءاتمو  
ــدليل العلمــيتــا البيئــة وتــارة أخــرى تكــون  ،رة تكــون بصــدد مواجهــة الأضــرار البيئيــة المؤكــدة الثابتــة بال

وكــل  ،التــي تتســم بطابعهــا الجســيم غيــر القابــل للإصــلاح غير المؤكــدةبصدد مواجهة الأضرار البيئية 
 ،هذهِ الإجراءات تهدف بالنتيجة إلى منــع حصــول التلــوث البيئــي والحيلولــة دون وقــوع الأضــرار البيئيــة

ولغـــرض توضـــيح ذلـــك ســـوف نقســـم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــين نبـــين فـــي المطلـــب الأول( الإجـــراءات 
ــدة) ـــرار المؤكــ ـــن الأضـ ـــزام الإدارة بالوقايــــة مـ ـــة لإلتـ ـــب الثــــاني ( ،المنظمـ الإجــــراءات ونتناول فــــي المطلـ

  من الأضرار غير المؤكدة) .  لإحتياطالمنظمة لإلتزام الإدارة با
  المطلب الأول

  الإجراءات المنظمة لإلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار المؤكدة
بصــدد الأنشــطة ذات الأضــرار البيئيــة المؤكــدة تتخــذ ذات طــابع وقــائي  هنالــك عــدة إجــراءات 

ولكــن تــنظم تلــك  وقــد يُســمح بممارســتها ،يمنــع ممارســة الأنشــطة ذات الأضــرار البيئيــة المؤكــدة أحيانــاً ف
وعلــى أســاس ذلــك ســوف نقســم  ،الممارسة وفــق ضــوابط محــددة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى ســلامة البيئــة

أما ،هــذا المطلــب إلــى فــرعين نتنــاول فــي الفــرع الأول (منــع ممارســة الأنشــطة ذات الأضــرار المؤكــدة)
  فرع الثاني فسوف نخصصه لبيان كيفية (تنظيم ممارسة الأنشطة ذات الأضرار المؤكدة ) .ال

   منع ممارسة الأنشطة ذات الأضرار المؤكدة :الفرع الأول 
مخـــاطر بيئيـــة  إذا كانـــت ممارســـة بعـــض الأنشـــطة أو القيـــام بـــبعض التصـــرفات تنطـــوي علـــى

لحيلولــة دون وقــوع الأضــرار لســلامة البيئــة و  مــن الوجهــة العلميــة يمنــع ممارســتها حفاظــاً علــىمؤكــدة 
  وهو ما سنبينه كالآتي :   ،وهذا المنع قد يكون منعاً مطلقاً كما قد يكون منعاً نسبياً  ،البيئية
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  أولاً: المنع المطلق 
يحظــر وبشــكل مطلــق ممارســة أفعــال معينــة نظــراً لمــا لهــا مــن آثــار  يقصــد بــالمنع المطلــق أن

  . )١(صيقترن ذلك بإستثناء أو ترخين أضارة بالبيئة دون 
ـــق للحريــــة غيــــر جـــائز  ــات  ؛الأصـــل أن الحظــــر الشــــامل المطل ــاء الحريــ ـــى إلغــ لأنــــه يــــؤدي إل

 ،نــه يكــون مشــروعاً إالفردية، أما إذا كــان حظــراً جزئيــاً ومؤقتــاً لا يصــل إلــى حــد إلغــاء الحريــة العامــة ف
  .)٢(ممارسة النشاط تشكل إخلالاً بالنظام العامبالإمكان إجازة الحظر الشامل متى ما كانت مع ذلك و 

ن دور الإدارة الوقائي فــي مجــال المنــع يتمثــل بعــدة أوجــه فعنــدما يكــون المنــع أويمكن القول   
فهنا علــى الإدارة عــدم مــنح التــرخيص فســلطتها تكــون فــي هــذا المجــال  ،تشريعيوارداً بموجب النص ال

  لتقدير بأن تمنح الترخيص أو لا تمنحه .  مقيدة وليست تقديرية أي انها لا تمتلك ا
مــن جهــة أخــرى ينبغــي علــى الإدارة أن تمتنــع عــن ممارســة أي نشــاط منــع المشــرع ممارســته  

رداً بموجــب اوفــي الأحــوال التــي لا يكــون فيهــا المنــع و  ،شأنها شــأن أي فــرد تســري عليــه أحكــام القــانون
تمتلــك مجــالاً مــن التقــدير حيــث تمــارس الســلطة  ن تمنــع ممارســة النشــاط عنــدماألإدارة يمكــن لــالقانون 

  .   بإتخاذ قرار تمنع بموجبه ممارسة نشاط محدد الممنوحة لها بشأن حماية البيئة
الأنشــطة ففــي فرنســا حظــر  بعــض وهنالــك عــدة تطبيقــات بشــأن المنــع المطلــق لممارســة     

التفجيـــر الكهربـــائي أو المـــواد المخـــدرة لعمليـــة الصـــيد فـــي  اســـتخدام ٣/١/١٩٥٩المرســـوم بقـــانون فـــي 
  . )٣( الأنهار

المعــدل الســفن أيــاً كانــت جنســيتها  ١٩٩٤) لســنة ٤أما فــي مصــر فقــد منــع قــانون البيئــة رقــم (
ــادية الخالصــــة  ــي فــــي البحــــر الإقليمــــي أو المنطقــــة الاقتصــ ــزيج الزيتــ ــت أو المــ ــريف أو إلقــــاء الزيــ تصــ

، وقد منعت اللائحة التنفيذية لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائيــة مــن )٤(لجمهورية مصر العربية

) د. إسماعيل صعصاع البديري و حوراء حيدر إبراهيم ، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث، مجلة ١(                                                             
  . ٧٧، ص٢٠١٤، ٢المحقق الحلي، السنة السادسة، عدد 

  .١٦) د. سه نكه رداود محمد، مصدر سابق، ص٢(
  .٧٣سابق، صالمصدر الاعيل صعصاع  البديري وحوراء حيدر إبراهيم  ، ) أورده  د. إسم٣(
  المعدل. ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٤٩) ينظر المادة (٤(
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جوانب المسطحات المائية أياً كان نوعها كأمــاكن لجمــع  استخدامالمعدلة ١٩٨٣) لسنة ٨التلوث رقم (
  . )١(المخلفات الصلبة أو التخلص منها 

إســتيراد مــادة الاسبســت حظــر يقــرار مــن وزيــر التجــارة  فــي مصــر صــدرصــدد إجــراء المنــع وب 
وذلــك بعــد ان تــم التثبــت ، بكافة أنواعها وعدها من المــواد المحظــور دخولهــا لجمهوريــة مصــر العربيــة 

حيــث ظهــرت إصــابات ،مــن تأثيراتهــا الضــارة علــى صــحة العمــال فــي المصــانع المنتجــة لتلــك المــواد 
توفي العديــد مــن العمــال و  ،عامل يعملون بتلك المصانع ٩٠عامل من أصل  ٤٦بسرطان الاسبست لـ
  .)٢(عدد من العمال بأمراض أخرى ذات خطورة بالغة كما أصيب ،بسبب هذا المرض

ويتضح بأن صدور قرار بــالمنع المطلــق جــاء نتيجــةً لكــون هنالــك حالــة مــن التأكيــد والإثبــات  
    .اً وقائي إجراءً  يُعدوعليه فإن القرار السابق  ،حول تحقق الضرر ومدى تعرض الصحة العامة للخطر

ــم (  ــنة ٢٧وفـــي العـــراق منـــع قـــانون حمايـــة وتحســـين البيئـــة رقـ ــط أو تصـــريف  ٢٠٠٩) لسـ ربـ
، كمــا منــع نظــام  )٣(مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطــار

المــوارد الطبيعيــة بطريقــة تــؤدي إلــى تــردي التربــة  اســتخدام )٤(٢٠١٤) لســنة ٢المحميات الطبيعية رقــم(
ورد  وقد ،)٥(أو التأثير في خصوبتها أو التسبب في حصول تردي للأنواع الاحيائية والمناظر الطبيعية

إذ  )٦(٢٠١٤) لســنة ٢تعليمــات حمايــة البيئــة مــن مخلفــات البلديــة رقــم ( إســلوب المنــع كــذلك بموجــب
  .)٧(ارد المائية أو على ضفافها رمي مخلفات البلدية في المو  منعت

فضلاً عــن كــل مــا تــم ذكــره نــرى بــأن يمكــن أن يكــون المنــع المطلــق مؤقتــاً كإصــدار قــرار منــع 
دخول الأشخاص لمنطقة ما موبوئة تجنباً لإنتقال العدوى أو قد يكون منعاً مطلقاً دائماً كمنع ممارســة 

  ئها. نشاط ما لثبوت مخاطره على سلامة الكائنات الحية وبقا

) ٨المصرية رقم (من التلوث  ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية٢المادة ( ) ينظر(١                                                             
     المعدلة. ١٩٨٣لسنة 

  .٢٠أورده أميرة عبد االله بدر، مصدر سابق، ص ٢٠٠٤) لسنة ٣٦٦) قرار وزير التجارة  المصري رقم (٢(      
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ١٤) ينظر المادة (٣(      

  .  ٢٤/٣/٢٠١٤في  ٤٣١٦) منشور بالوقائع العراقية عدد  (٤
  .٢٠١٤) لسنة ٢(/ ثانياً) من نظام المحميات الطبيعية العراقي رقم ٩) ينظر المادة ((٥
  .٧/٧/٢٠١٤في  ٤٣٢٨) منشورة بالوقائع العراقية عدد (٦
   .  ٢٠١٤لسنة  ٢/ ثالثاً) من تعليمات حماية البيئة من مخلفات البلدية العراقية رقم ٤) ينظر المادة ((٧
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تبــين لنــا ممــا تقــدم ان التشــريعات البيئيــة وكــذلك التشــريعات ذات الصــلة بحمايــة البيئــة ســواء  
 جــراءات مــن الإ كــإجراء المطلــق في فرنســا أو مصــر أو العــراق قــد تضــمنت الــنص علــى إســلوب المنــع

الوقائيــة التــي تســتخدمها الإدارة لغــرض حمايــة البيئــة ومنــع وقــوع الأضــرار البيئيــة التــي تتصــف بصــفة 
فــي مجــال الأنشــطة أو التصــرفات ذات الأضــرار البيئيــة  المطلــق ونرى ان إتباع إسلوب المنــع ،التأكيد

 ،مهمــة وذات أثــر فعــالفالمنع المطلق في مثل هذهِ الأحوال يعد وسيلة وقائيــة  ؛ً المؤكدة إتجاهاً صائبا
  كما انه يدل على التأكيد على خطورة التأثيرات السلبية للنشاط أو التصرف الذي ورد بشأنه المنع . 

  ثانياً: المنع النسبي
يتمثــل المنــع النســبي بمنــع القيــام بأعمــال أو نشــاطات معينــة لمــا تنطــوي عليــه مــن تــأثيرات  

 جــراءاتأو إتخاذ بعــض الإ ، من الجهات المختصةخطرة على البيئة إلا بعد الحصول على ترخيص 
  .)١(اللازمة وفق الضوابط التي تحددها التشريعات المرتبطة بحماية البيئة 

ولا يختلــف دور الإدارة فــي مجــال إجــراء المنــع النســبي عــن دورهــا بصــدد المنــع المطلــق الــذي 
فهنــا علــى الإدارة عــدم ممارســة  تشــريعيتطرقنا إليه فيما سبق فإذا كان المنــع قــد ورد بموجــب الــنص ال

خـــذ تَ النشـــاط الـــذي ورد بشـــأنه المنـــع ، ومـــن جانـــب آخـــر عليهـــا عـــدم مـــنح التـــرخيص لممارســـته مـــالم تُ 
  الإجراءات الواجب إتخاذها لغرض السماح بممارسته .

وقد تكون الجهة الإدارية المعنية هي التي تتولى فرض المنع النسبي كإجراء يهدف إلى توقي 
ر البيئــي بمــا تملكــه مــن ســلطة فــي تقــدير خطــورة ممارســة بعــض الأنشــطة علــى ســلامة حصول الضــر 

  البيئة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأن ذلك .
قــانون عمليــات الــدفن  منــعففــي فرنســا النســبي وهنالــك عــدة أمثلــة وردت بشــأن إســلوب المنــع  
ــراق  ــم (والإغـ ــنة ٥٩٩رقـ ــام ١٩٧٦) لسـ ــواع النفايـــات أو القيـ ــاء المـــواد إلقـــاء بعـــض أنـ بتصـــريف أو إلقـ

  . )٢( صةالمتخلفة بدون موافقة من السلطة المخت
قــم ر المشــرع المصــري إســلوب المنــع النســبي فمــثلاً نجــد ان قــانون الزراعــة  وفــي مصــر طبــق 

صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعهــا أو عرضــها للبيــع أو إســتيرادها  قد منع المعدل١٩٦٦) لسنة ٥٣(
  .٧٨البديري و حوراء حيدر إبراهيم، مصدر سابق، ص) د. إسماعيل صعصاع ١(                                                                  

ذكره  د. عادل ماهر الألفي ،  ١٩٧٦لسنة  ٥٩٩) من قانون عمليات الدفن والإغراق الفرنسي رقم ١) المادة ((٢
  . ٦٧مصدر سابق ، ص 
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) لســنة ٣٨كمــا ان قــانون النظافــة رقــم (،)١(يكــن وفــق تــرخيص مــن وزارة الزراعــةأو الإتجــار بهــا مــا لــم 
المعــدل منــع ممارســة حرفــة جمــع المخلفــات أو نــزح الخزانــات مــا لــم تكــن بموجــب تــرخيص مــن ١٩٦٧

  .)٢(قبل المجلس المحلي وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس المحلي
قــرار مــن محــافظ القــاهرة يحظــر بموجبــه إقامــة الصــناعات  فــي مصــر صــدرفي السياق ذاتــه و 

وفتح المحال في الأحياء والمناطق الداخلة في حدود مدينة القاهرة وقصر الترخيص بهــا فــي المنــاطق 
  .  )٣(الصناعية

أو  اســتخدام١٩٨٠) لســنة ٩٩رقــم ( وفــي العــراق منــع قــانون الوقايــة مــن الإشــعاعات المؤينــة
أو بيع أو شراء أو القيام بأي تصرف كان بمصادر الإشعاع المؤين إلا بعــد تصنيع أو خزن أو إعارة 
قــد منــع إدخــال  ٢٠١٢) لســنة ٧٦كمــا ان قــانون الحجــر الزراعــي رقــم ( ،)٤(الحصول على إجــازة بــذلك

أي إرسالية من النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الأخرى الخاضعة لتعليمات 
إجازة إستيراد وشهادة صحية زراعية صادرة عن  مالم يتم الحصول على الإستيراد بموجب هذا القانون

  . )٥(جهة وقاية النباتات في البلد المصدر تنص على سلامتها من الآفات الضارة
بالإمكــان أن تــتم ممارســة النشــاط وإن  في كــل مــن فرنســا ومصــر والعــراق نلاحظ مما تقدم انه

ــك  اراً بيئيــة لكنهــا أقــل خطــورة مــن الأنشــطة الخاضــعة للمنــع المطلــقكــان يســبب أضــر  ، ولكــن تــتم تل
التــرخيص مــا لــم تتــوفر فيــه  يمكــن مــنح بحيــث لا وفــق ضــوابط محــددة تضــمن ســلامة البيئــةالممارســة 

   .المتطلبات الضرورية للحفاظ على البيئة
  الفرع الثاني/ تنظيم ممارسة الأنشطة ذات الأضرار المؤكدة

في الأحوال التي تكون فيها ممارسة بعض الأنشطة ذات خطورة أقل ممــا هــي عليــه بالنســبة  
الضــوابط التــي تــؤمن ســلامة  يمكــن أن تــتم ممارســتها وفــقالمطلــق للأنشطة التي تخضــع لنظــام المنــع 

كما قد يلزم من يزاول تلك الأنشطة بأن يتخذ بعض ، البيئة كإشتراط الحصول على الترخيص المسبق
وســوف  ، وقــد يــتم إخضــاع ممارســة النشــاط للإخطــار،جــراءات اللازمــة للحفــاظ علــى ســلامة البيئــةالإ

  نبين ذلك مفصلاً وفق الآتي :
  المعدل . ١٩٦٦لسنة  ٥٣) من قانون الزراعة المصري رقم ٨١) ينظر المادة (١(                                                              

  المعدل. ١٩٦٧لسنة  ٣٨) من قانون النظافة المصري رقم ٦() ينظر المادة ٢( 
  .١٠٧أورده  د. ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص١٩٧٠) لسنة ١٠٧) قرارا محافظ القاهرة في مصر رقم (٣( 
  .١٩٨٠لسنة  ٩٩) من قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة العراقي رقم ٣) ينظر المادة (٤( 
  .٢٠١٢لسنة  ٧٦) من قانون الحجر الزراعي العراقي رقم /أولاً ٧) ينظر المادة (٥( 
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  ممارسة الأنشطة ذات الأضرار المؤكدةب أولاً: الترخيص
 ؛قد يشترط لممارسة نشاط معين الحصول على ترخيص مسبق بذلك من السلطات المختصــة

من أن تفرض ما تراه مناســباً مــن الإجــراءات ها تمكين لغرضلما قد ينجم عن النشاط من ضرر وذلك 
أو رفــض ممارســة النشــاط إذا كــان لا يكفــي للوقايــة  ،التي من شــأنها أن تحــول دون وقــوع هــذا الضــرر

، )١(ســلفاً من الضرر إتخاذ إجراءات معينة أو كان غير مستوفياً للشــروط التــي قررهــا النظــام الضــبطي 
مـــن الإدارة لممارســـة نشـــاط معـــين وفقـــاً لقواعـــد  الموافقـــة المســـبقة فهـــو يـــرتبط بوجـــوب الحصـــول علـــى

، ويتعلق أثره بإزالــة الموانــع القانونيــة التــي تحــول )٢(تنظيمية تحت شروط السماح بممارسة ذلك النشاط
  .)٣( دون ممارسة الأنشطة التي حظرها المشرع

تتدخل مقدماً في كيفية ممارسة بعض الأنشطة لكي تتخذ الإجراءات وعليه بإمكان الإدارة أن 
الوســيلة أقــل شــدة مــن وســيلة المنــع  اللازمــة للوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة التــي قــد تســببها ، وتعــد هــذهِ 

لأن الأصــل هــو  ؛وان سلطة الإدارة ازائها ليست مطلقــة، المطلق من حيث المساس بالحريات الفردية 
  . )٤(الحرية الحرية والإستثناء تقييد هذهِ 

الرخصة أنه مبنــي علــى أســاس صــحيح مــن الناحيــة القانونيــة ،  يفترض في القرار الصادرة بهِ 
ومــن  ،ه الشــروط القانونيــة المطلوبــةئســتيفاإالإدارة إبتداءً بفحص ودراسة الطلب مــن حيــث مــدى  وتقوم

ممارسة نشاط مــا قبــل قيامهــا لوليس بإمكان الإدارة أن ترفض منح الترخيص  ،ثم فحص ووزن ظروفه
ــاً  وقـــد تســتعين بجهــة أو جهـــات أخــرى بحســب نـــوع الرخصــة وطبيعــة الموضـــوع ، بفحصــه فحصــاً وافي

فقد تكون بسيطة كما قد تكون معقدة تتطلب توافر حجم معــين مــن المعلومــات والبيانــات  ،المرتبطة بهِ 
  .   )٥(عين بهذا الخصوص بجهة إدارية أو تقنية ماتست نأحيث يمكنها 

 ؛لا يمكـــن أن يعـــد ســـكوت الإدارة ازاء طلـــب التـــرخيص بمثابـــة الموافقـــةالجـــدير بالـــذكر انـــه   
فـــلا يكفـــي مجـــرد تقـــديم  ،لكـــون التـــرخيص يتطلـــب صـــدور قـــرار إيجـــابي وصـــريح لا ســـلبي ولا ضـــمني

  .١٧٥) د. محمد جمال الذنيبات، مصدر سابق، ص١(                                                                 
  .٢٤٣، ص٢٠٠٩) د. هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢(    
ــى، منشــورات ) د. عــدنان الزنكــة ، ســلطة الضــبط الإداري فــي ا٣(   لمحافظــة علــى جمــال المــدن وروائهــا، الطبعــة الأول

  .١٢٧، ص٢٠١١الحلبي الحقوقية، بيروت، 
  . ٣٠٤، ص٢٠٠٨) د. سعيد السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، ٤(  
دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة الحقـوق / جامعـة  اطروحـة ) عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية فـي التشـريع الجزائـري ،٥(  

ــر،  ــي :                        ٢٥٥، ص٢٠٠٧الجزائــ  www.noorsa.net.file.، متاحــــة علــــى الموقــــع الالكترونــ
  .  ٢٤/٤/٢٠١٧تمت زيارة الموقع في 
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مــدة للــرد علــى طلــب التــرخيص وســكتت الإدارة  الطلب لممارسة النشاط حتى وان كان القانون قــد حــدد
حيث ان الغاية من تحديد الميعاد إنما لأجل حــث الإدارة علــى ســرعة التصــرف دون  ،خلال تلك المدة

  . )١(التباطوء في البت بهِ ، مالم يرتب القانون على هذا السكوت وضعاً يقضي بالقبول أو الرفض
ــا ــلوب التــــرخيص أمــ ــنص  وينبغــــي الإشــــارة إلــــى ان إســ ــاً عليــــه بموجــــب الــ ان يكــــون منصوصــ

لا  كمــا إلا ان تراعــي ضــوابط منحــه ،فــي مثــل هــذهِ الحالــة التشــريعي بشــكل مباشــر فمــا علــى الإدارة 
ممارســته عنــد  ن تتقيــدأوعليهــا  ،ان تمارســه مــالم يُــرخص لهــا بممارســته مــن الجهــة المختصــة هــايمكن

، وقــد يفــرض اســلوب التــرخيص مــن قبــل الجهــة الإداريــة بالضــوابط القانونيــة التــي تحكــم تلــك الممارســة
    .أو القرارات الفردية ذاتها بما لها من سلطة إصدار الأنظمة أو التعليماتالمختصة 
ــأن  ـــي وردت بشــــ ــريعية التــ ـــات التشــــ ــــن التطبيقـــ ـــر مـ ـــك الكثيـــ ــــل وهنالــ ــائي المتمثــ ــ ــراء الوقــ ــ  الإجـ

) لســـنة ٧٦/٦٦٣ ة لحمايـــة البيئـــة رقـــم(ففـــي فرنســـا مـــثلاً إشـــترط قـــانون المنشـــآت المصـــنف ،الترخيصبـــ
لغـــرض إقامـــة المنشـــآت التـــي   الحصـــول علـــى التـــرخيص المســـبق مـــن الجهـــات المعنيـــة المعـــدل١٩٧٦

ــراً او إزعاجــاً لراحـــة الســاكنين فــي المنــاطق المجـــاورة أو الصــحة بشــكل عـــام أو  علــى تمثــل خطــراً كبي
  .   )٢(الزراعة وعلى الطبيعة أو البيئة

 code de)التـــرخيص بموجـــب مدونـــة قـــانون البيئـــة اســـلوب  المشـــرع الفرنســـي أقـــر كمـــا
l'envirnnement) ) إذ ان السلطة المختصة ومن أجل أن تأذن لأحد بشأن  ٢٠٠٠) لسنة ٩١٤رقم

ونتــائج الإســتبيان العــام وعنــد  الجهــات المعنيــة تــأثير ورأيالمشروع محــدد تأخــذ بنظــر الاعتبــار دراســة 
ويســبب قــرار الســلطة المختصــة فــي ضــوء التــأثيرات البيئيــة للمشــروع  ،الإقتضاء الإستشــارات الخارجيــة

  .)٣(ويكون قرار رفض الترخيص متضمناً أسباب الرفض، على البيئة 
التـــرخيص أيضـــاً إذ منــع قـــانون تنظـــيم العمـــل بالإشـــعاعات  اســـلوب أمــا فـــي مصـــر فقـــد طبــق

إستعمال الإشعاع المؤين بأي صفة كانت مــا لــم  ١٩٦٠) لسنة ٥٩ية من أخطارها رقم (اؤينة والوقالم
،ومنع قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية مــن التلــوث )٤(الجهة المختصة  يكن وفق ترخيص من

  .٣٧١) د. عادل السعيد أبو الخير، مصدر سابق، ص١(                                                               
المعـدل ( أورده  د. إســماعيل  ١٩٧٦) لسـنة ٧٦/٦٦٣) مـن قـانون المنشـآت المصـنفة الفرنسـي رقـم(٣) ينظـر المـادة (٢(  

  ).٧٥صعصاع  البديري و حوراء حيدر إبراهيم ، مصدر سابق ، ص 
) ٩١٤رقـم  ( (code de l'environnement)) من مدونـة قـانون البيئـة الفرنسـي .١٢٢L – ١ – ١) ينظر المادة (٣(  

                           .https://www.legifrance.gouv.fr    منشور على الموقع الالكتروني: ٢٠٠٠لسنة 
لســنة   ٥٩) مــن قــانون تنظــيم العمــل بالإشــعاعات المؤينــة والوقايــة مــن أخطارهــا المصــري رقــم ٢، ١) ينظــر المــواد (٤(  

١٩٦٠.  
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ال المعـــدل صـــرف المخلفـــات الصـــلبة والســـائلة والغازيـــة مـــن العقـــارات والمحـــ ١٩٨٢) لســـنة ٤٨رقـــم (
والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرهــا فــي مجــاري الميــاه إلا 
بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الري للتأكد من إمكانية إستيعاب هذه المجاري للمخلفات 

   .  )١(السائلة
المعــدل قــد منــع إســتيراد أو  ١٩٨١) لســنة٨٩وفــي العــراق نجــد أن قــانون الصــحة العامــة رقــم (

إنتاج أو بيع المواد الكيمياوية والمستحضــرات المســتعملة للأغــراض الطبيــة أو الصــناعية أو الزراعيــة، 
الجهــة  وكــذلك الأصــباغ ومــواد التجميــل أو مكافحــة الحشــرات إلا بعــد الحصــول علــى إجــازة بــذلك مــن

ك الحــال بالنســبة لقــانون الســيطرة علــى ،كــذل)٢(طبقــاً للتعليمــات التــي تصــدرها لهــذا الغــرضالمختصــة 
 منع تشغيل مكبــرات الصــوت بأنواعهــا داخــل الأمــاكن العامــة  حيث ٢٠١٥) لسنة ٤١الضوضاء رقم (

و بالقرب منها وأجــازت حرقهــا فــي محــارق خاصــة تنشــأ بتــرخيص مــن أوالتجارية والصناعية والزراعية 
  .)٣(السلطات المختصة 

 لــيس بالإمكــان التمســك دائمــاً بأســلوب المنــع كوســيلة وقائيــة انــهتبين لنــا من كل ما تقدم      
ــرار البيئيــــة ــن الممكــــن أن تمــــنح الإدارة  ؛لأجــــل منــــع وقــــوع الأضــ ــطة مــ ــك بعــــض الأنشــ ــث ان هنالــ حيــ

هـــذا مـــا وجـــدناه فـــي النصـــوص ، ف إلـــى حمايـــة البيئـــة دالتـــرخيص بمزاولتهـــا وفـــق ضـــوابط معينـــة تهـــ
ــالتشـــريعية المنظمـــة لالتـــزام الإدارة  علـــى مســـتوى التشـــريع  تبالوقايـــة مـــن الأضـــرار البيئيـــة ســـواء أكانـ

منــع ممارســـة أي نشــاط بشـــكل يفلـــيس مــن المقبـــول أن  ،العراقــيالتشـــريع المصـــري كــذلك  الفرنســي أو
الحقــوق الدســتور مــن  منهضــمــا يتعــارض مــع  الأمــر ذلــك لكــون ؛مطلــق وفــي كــل الظــروف والأحــوال

عد إسلوب وقائي مهم لا يقل أهمية نظام الترخيص يُ  ن ذلك اناتضح لنا فضلاً عوالحريات العامة ، و 
  . وإن كان أقل منه شدة -مطلقاً كان أو نسبياً –عن إسلوب المنع 

  
  
  

 ١٩٨٢لســـنة  ٤٨) مـــن قـــانون حمايـــة نهـــر النيـــل والمجـــاري المائيـــة مـــن التلـــوث المصـــري رقـــم ٢) ينظـــر المـــادة (١(                                                                
  المعدل.

  المعدل. ١٩٨١لسنة  ٨٩) من قانون الصحة العامة العراقي رقم ٤٢) ينظر المادة (٢(   
  .  ٢٠١٢لسنة  ٣) من تعليمات محددات الإنبعاثات الوطنية للأنشطة والأعمال العراقية رقم ٧) ينظر المادة (  (٣



 الفصل الأول... ماهية إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية
 

 ٦١ 

  اً: الإلزام بإتباع إجراءات وقائية محددةنيثا
إذ ،الإلزام كوسيلة وقائية يتمثل بضرورة إتخاذ بعض الإجراءات عند ممارسة بعض الأنشــطة 

وهــو مــا  ،ممارسة النشاط الفردي أو حرية من الحريات في مجال معين وفق ضوابط محددةيتم تنظيم 
  .  )١(يكون أقل مساساً بالحريات العامة قياساً بنظامي المنع والترخيص

 يمثل الإلزام إجراء وقائي ووسيلة فعالة يتم اللجوء إليه وفــق الإطــار الــذي تحــدده التشــريعات  
فمتى ما تمت ممارسة النشاط وفق الضوابط التي وضعها التشريع فإن ذلك سوف يحــول دون  البيئية،

تحقق الضرر البيئي الذي مــن الممكــن أن يحــدث لــو تمــت تلــك الممارســة دون ضــابط معــين ، فتكــون 
 ولكن تحكم تلك الممارسة عدة ضوابط وقائيــة علــى مــن يرغــب ، ممارسة النشاط جائزة وليس محظورة 

النشــاط أو القيــام بــأي تصــرف ذو صــلة بالبيئــة أن يمتثــل لهــا وإلا يحكــم علــى تصــرفه بعــدم  بممارســة
  المشروعية ويتحمل تبعة الأضرار البيئية التي تحصل.

والجدير بالذكر ان النصوص التشريعية دائماً ما تفرض بعض الإلتزامات على عــاتق الجهــة  
المفروضــة لغــرض  التقيد بتلك الإلتزامات ى الإدارةالتي تمارس النشاط المضر بالبيئة وعليه ينبغي عل

  حماية البيئة عندما تمارس نشاط يضر بسلامة البيئة.
الإلـــزام محـــدداً بشـــكل مباشـــر بموجـــب الـــنص التشـــريعي  فيهـــا أمـــا فـــي الأحـــوال التـــي لا يكـــون

ـــرض إتبــــاع ــراء الــــلازم لحمايـــة البيئــــة تف ــاذ الإجـ ــالإدارة بمــــا لهـــا مــــن ســـلطة تقديريــــة فـــي إتخــ بعــــض  فـ
وبذلك يكــون مصــدر الإلــزام الإدارة ولــيس الــنص التشــريعي  ،الإجراءات الوقائية بشأن بعض الأنشطة 

بمعنـــى ان الإدارة هـــي التـــي فرضـــت إتبـــاع الإجـــراءات اللازمـــة لحمايـــة البيئـــة متمثلـــة  ،بشـــكل مباشـــر
  .  ، فالنص التشريعي هو المصدر غير المباشر للإلزام  بإسلوب الإلزام

الأمثلة التــي وردت بشــأن إســلوب الإلــزام ففــي فرنســا ألــزم قــانون الــتخلص مــن النفايــات وتتعدد 
ضــرار بالتربــة أو إالمعــدل مــن يحــوز أو يتعامــل بالنفايــات التــي تنطــوي علــى ١٩٧٥لســنة  )٦٣٣رقــم(

الكائنات الحية أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها وفق الشروط المنصوص عليها فــي القــوانين 
  .  )٢(لقرارات والمراسيم الصادرة تنفيذاً لهأو ا

المعدل ألزم جميع الجهات والأفــراد عنــد  ١٩٩٤) لسنة ٤أما في مصر فان قانون البيئة رقم (
تخــاذ إالقيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهــدم أو نقــل مــا ينــتج عنهــا مــن مخلفــات أو أتربــة ب

  .٢٤٤) د. هاني علي الطهراوي، مصدر سابق، ص١(                                                                 
  .٦٣)  د. عادل ماهر الألفي، مصدر سابق، ص٢(    
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ل الآمــن لهــا لمنــع تطايرهــا وذلــك علــى النحــو الــذي تبينــه اللائحــة الاحتياطــات اللازمــة للتخــزين أو النقــ
المعدلــة صــاحب  ١٩٩٥لســنة  )٣٣٨رقــم (ألزمــت لائحتــه التنفيذيــة ، وكــذلك )١(التنفيذيــة لهــذا القــانون

ت اللازمة التي تحددها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما يضــمن عــدم جراءاالمنشأة بأن يقوم بإتخاذ الإ
  .) ٢(إنبعاث لملوثات الهواء  حصول تسرب أو

قــد ألــزم الجهــات  ٢٠٠٩) لســنة ٢٧وفي العراق نلاحظ ان قانون حماية وتحسين البيئة رقــم ( 
ــات معالجـــة التلـــوث ب ــائل ومنظومـ ــي أن تقـــوم بتـــوفير وسـ ــوث بيئـ ــاطها تلـ ــتخدامالتـــي ينـــتج عـــن نشـ  اسـ

التقنيــات الأنظــف بيئيــاً وتشــغيلها والتأكــد مــن كفاءتهــا ومعالجــة الخلــل حــال حدوثــه وإعــلام وزارة البيئــة 
 ٢٠١٢) لســنة ٣، وقــد ألزمــت تعليمــات محــددات الإنبعاثــات الوطنيــة للأنشــطة والأعمــال رقــم ()٣(بــذلك

جــراءات ذلــك إتخــاذ الإ جميــع الجهــات والأفــراد عنــد القيــام بأعمــال التنقيــب أو الحفــر أو الهــدم ومــا إلــى
كوضع حدود لموقع العمــل بشــكل آمــن وبعيــد عــن  اللازمة أثناء القيام بمثل هذهِ الأعمال لمنع تطايرها

  .)٤(إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية المواد القابلة للتطاير لكي لا تتسبب في تلوث الهواء 
والعــراق بالإمكــان ان تــتم ممارســة  فــي كــل مــن فرنســا ومصــر بــأنوفقــاً لمــا ســبق يمكــن القــول 

نشاط وفق ضوابط وقائية محددة تهدف إلى ســلامة البيئــة لابــد مــن التقيــد بهــا عنــد بــدء تلــك الممارســة 
ن ا كمــا وإلا فأي ضرر يحصل جراء مخالفة إجراءات الوقاية يُسأل عنه من تقع منه تلــك المخالفــة ، 

لإجــراءات اللازمــة لحمايــة البيئيــة عنــد ممارســـتها الإدارة مــن الممكــن أن تكــون ملزمــة بإتخــاذ بعـــض ا
  لنشاط معين يؤثر على البيئة وتتطلب ممارسته إتباع وسائل وقائية محددة .

  بممارسة الأنشطة ذات الأضرار المؤكدة اً: الإخطارثالث
ن أيمكنهــا  كــي ؛قــد يكــون النشــاط غيــر محظــور ولكــن يجــب أن تخطــر بــه الإدارة المختصــه

 إجرائــيقــل شــدة مــن أ ومنــع كــل مــا يهــدد بوقــوع الأضــرار البيئيــة ، وهــذا الإجــراء الوقائيتمارس دورها 
 ، وقــدفهو نظام وســط بــين الإذن والإباحــة، عاقة للحرية وممارسة النشاط إ لأنه أقل ؛المنع والترخيص

ممارســة  ن تقيــد بــهِ أالممكــن  ومــن ،)٥(يكون ســابقاً علــى ممارســة النشــاط أو لاحقــاً بعــد البــدء بممارســته
من قبل الأشخاص الطبيعية أو أية جهة إداريــة يســري  التي تتم الأنشطة أو التصرفات المضرة بالبيئة

  المعدل . ١٩٩٤لسنة  ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٣٩) ينظر المادة (١(                                                                   
  . المعدلة ١٩٩٥لسنة  ٣٣٨رقم  ) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري٤٥) ينظر المادة ( (٢

  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧/أولاً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٩) ينظر المادة (٣(      
  .٢٠١٢لسنة  ٣للأنشطة والأعمال العراقية رقم ) من تعليمات محددات الإنبعاثات الوطنية ١١) ينظر المادة (  (٤
د. صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، الطبعة الأولى، دار الفكر ) (٥

  .٢٨٦، ص٢٠٠٧الجامعي، الإسكندرية ، 
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قــد وبالمقابل إذا كان النشاط أو التصرف المضر بالبيئــة  ،عليها النص القانوني الذي إشترط الإخطار
   . من قبل الإدارة ذاتها فهي أيضا ملزمة بإخطار الجهات المعنية بذلك تم

والإخطــار قـــد يكــون مقترنـــاً بحــق الإدارة بـــالإعتراض وقـــد يكــون غيـــر مقتــرن بـــذلك ، وبـــذلك  
الإخطار أن تقوم بدراسة الموقف ونتــائج ممارســة النشــاط إيجابــاً أو ســلباً علــى  يمكن للإدارة من خلال

عنــدها تســمح  البيئــة فــإذا تبــين لهــا أن ممارســة النشــاط لا تترتــب عليــه أيــة تــأثيرات ضــارة علــى البيئــة
أما إذا تأكدت من أن ممارسته تحدث أضراراً بيئية هنا يتحتم  ،للأفراد أو الأشخاص المعنوية ممارسته

، وبهــذا فهــي تمتلــك قــدر مــن الســلطة وتكييــف )١(عليها أن تصدر أوامرهــا بوقــف ممارســته والنهــي عنــه
ســلطتها المقيــدة التــي يحكمهــا  ولكن مــع بقائهــا فــي نطــاق ،الأمور وتقديرها وفق ما يفرضه واقع الحال

عن الرغبة في ممارسة النشاط وتسجيله مادياً عن طريق منح وصــولات  نظام الإخطار فتتلقى التعبير
ففي  ،بإستلام الإخطارات والتأكد من إستيفاء الشروط القانونية المطلوبة في النشاط الذي يراد ممارسته

أن تمتنــع الإدارة عــن مــنح وصــل إيــداع الإخطــار أو أمــا  اللازمــةحال عدم إســتيفاء الإخطــار للشــروط 
حــدد تُ وقــد  ،على الأقل إرجاء تسليمه لحين إستيفاء ما ينقصه مــن بيانــات أو شــروط إســتوجبها القــانون

  .)٢(مدة معينة للإدارة لغرض إبداء رأيها بشأن الإخطار
النشــاط مجــرد أما عندما يكــون الإخطــار غيــر مقتــرن بحــق الإدارة بــالإعتراض يكفــي لممارســة 

، وبــذلك فهــو لــيس ســوى إجــراء مظهــري ينحصــر فــي أن تحــاط )٣(الإخطــار دون انتظــار موافقــة الإدارة
الإدارة علماً بفحوى الإخطار حيث تقوم بدورها بتسليم ذوي الشأن مــن المصــرحين وصــلاً بــذلك، ويقــع 

هـــا وإســـتلامها رســـالة عليهـــا إلتـــزام قـــانوني بـــأن تتلقـــى الإخطـــار مـــن جهـــة ومـــنح المخطـــر مـــا يفيـــد تلقي
  . )٤(الإخطار

الســابق ان النشــاط  التــرخيصوالفــارق بــين الإخطــار المقــرون بحــق الإدارة بــالإعتراض وبــين 
عنــه يمكــن ممارســته بعــد الإخطــار عنــه مباشــرةً ولا تمنــع هــذهِ الممارســة إلا عنــد الإعتــراض  المخطــر

فــلا يمكــن ممارســته مــالم يصــدر قــرار التــرخيص عنــه عليــه فــي الموعــد المحــدد، أمــا النشــاط المطلــوب 
   .)٥(إيجابي بالترخيص بهِ 

  . ١٩٠) رنا ياسين حسين العابدي ، مصدر سابق ، ص١(                                                              
  .٢٣٠، ص٢٢١سابق، ص) عزاوي عبد الرحمن، مصدر ٢( 
  .  ٣٧١، ص ٢٠٠٩) د. محمد قدري حسن، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان ، ٣( 
  .٢١٤) عزاوي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص٤( 

  .  ٢٨٨د. صلاح يوسف عبد العليم ، مصدر سابق ، ص     (٥)
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لإخطــار فبالنســبة للمشــرع الفرنســي فقــد ا ونجــد هنالــك الكثيــر مــن التطبيقــات التشــريعية بشــأن
الـــذي  المعـــدل١٩٧٦) لســـنة ٧٦/٦٦٣ طبـــق نظـــام الإخطـــار بموجـــب قـــانون المنشـــآت المصـــنفة رقـــم(

لا تشــكل خطــراً  صنف المنشآت التي تشكل خطراً على البيئة إلى صنفين حيث أخضع المنشآت التي
  .)١(لنظام الإخطار أو إزعاجاً 
وفي مصر يلاحظ ان اللائحة التنفيذية لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث  

مؤقتــة والدائمــة التــي ينــتج عنهــا مخلفــات  المعدلــة قــد ألزمــت أصــحاب المنشــآت ال١٩٨٣) لســنة ٨رقــم (
كمــا ،)٢(تصرف في مجاري المياه إخطار وزارة الري خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ العمــل بهــذه اللائحــة

رش مبيــدات بــ الجهة التي تقــومالمعدلة  ١٩٩٥) لسنة ٣٣٨ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (
  . )٣(والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم الآفات الزراعية إخطار الوحدات الصحية

قــانون حمايــة  ضــمنللإجــراء الوقــائي المتمثــل بالإخطــار  تطبيــق هنالــك أمــا فــي العــراق نجــد
إذ منــع إدخــال ومــرور النفايــات الخطــرة والإشــعاعية مــن الــدول  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧وتحسين البيئة رقم (

  . )٤(مسبق إخطار الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد
  المطلب الثاني

  المؤكدة من الأضرار غيرلإحتياط با الإجراءات المنظمة لإلتزام الإدارة
تزامها بحماية البيئة يكــون وفــق إجــراءات لعندما يكون الضرر غير مؤكد فإن تنفيذ الإدارة لإ 

بصــورته التقليديــة الــذي يواجــه أضــرار تتصــف  ذ فــي مجــال المبــدأ الوقــائيخَــتَ تختلــف عــن تلــك التــي تُ 
حــول  الشــك الــذي يــدورن تواجــه الإدارة أفهنالــك إجــراءات محــددة يمكــن مــن خلالهــا  ،بالتأكيــد والثبــات

وتطبق تلك الإجــراءات فــي نطــاق محــدد يمثــل المجــال المناســب لتفعيــل دور  ، أضرار بعض الأنشطة
 ن نقســـم هـــذا المطلـــب إلـــى فـــرعين نبـــين فـــي الفـــرع الأول( نطـــاق تطبيـــقأوعليـــه لابـــد ،  مبـــدأ الحيطـــة

  مبدأ الحيطة). أما الفرع الثاني فسوف نبين فيه( إجراءات تطبيق ،مبدأ الحيطة) إجراءات
المعــدل ( ذكــره  د. إســماعيل  ١٩٧٦لســنة  )٦٦٣ /٧٦(المصــنفة الفرنســي رقــم) مــن قــانون المنشــآت ٣) المــادة (١(                                                              

 ).٧٧صعصاع  البديري و حوراء حيدر إبراهيم، مصدر سابق ، ص 
) ٨) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائيـة مـن التلـوث المصـرية رقـم (٣١) ينظر المادة (٢(

  المعدلة.  ١٩٨٣لسنة 
  المعدلة. ١٩٩٥سنة ل ٣٣٨رقم  ) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري٤٠ر المادة () ينظ(٣
  .  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ رابعاً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٢٠ينظر المادة ( ٤)(
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  مبدأ الحيطة إجراءات نطاق تطبيق  :الفرع الأول 
تهدد ســلامة البيئــة أو الصــحة يغيــب  أضرار مبدأ الحيطة مالم تكن هنالك تُتَخذ إجراءاتلا   

ما يكون تطبيق هذا المبدأ في مجالي الصــحة  وعادةً ، بشأنها اليقين العلمي وتتصف بطابعها الجسيم 
  وفق الآتي : وسوف نوضح كل ذلك مفصلاً ، والبيئة 

   بشأن الضرر غياب اليقين العلمي   :أولاً 
ــا وذلـــك بســـبب  ــا وتأثيراتهـ تعـــد بعـــض النشـــاطات الإنســـانية غيـــر مفصـــحة عـــن كـــل محتوياتهـ
حداثتها وإتساع نطاقها لاسيما فيما يخص الآثار التــي قــد تحــدثها علــى البيئــة وعلــى صــحة الإنســان ، 

أن المعرفــة العلميــة هــي فــي تطــور مســتمر إلا ان هنالــك العديــد مــن النتــائج والآثــار وعلــى الــرغم مــن 
ن يؤخــذ بنظــر أفأصــبح مــن الضــروري  ،الناجمــة عــن ممارســتها لــم تعــرف ولــم تعــد تقــاس بشــكل دقيــق

  . )١(الإعتبار هذا الشك أو الريب حول إحتمال حدوث ضرر جسيم 
تتخــذ لإســتدراك أو تجنــب الضــرر والحــد مــن آثــاره إن مبــدأ الحيطــة يــدور حــول التــدابير التــي 

، فهــو  المحتملة عنــدما يكــون هنالــك ســبباً كافيــاً للإعتقــاد أن نشــاطاً مــا يمكــن أن يســبب أضــراراً خطــرة
يمثـــل إحتـــراس وتبصـــر جديـــد مـــن الأخطـــار الحديثـــة المشـــبوهة التـــي يكتنفهـــا الغمـــوض العلمـــي، وهـــذا 

ــار م ــام الحمايـــة التقليـــدي فـــي إطـ  بـــدأ الوقايـــة الـــذي لا يتـــدخل إلا فـــي حالـــة التأكيـــد الفعلـــي  بعكـــس نظـ
  .)٢( للضرر

لقد أصبح من الشائع القــول بــأن مبــدأ الحيطــة يجــب ألاَ ينفــذ إلا عنــد وجــود خطــر غيــر مؤكــد 
وبــذلك فــإن الحــذر ممكــن أن يشــجع  ،)٣( بينمــا مبــدأ الوقايــة فانــه يهــدف إلــى مواجهــة مخــاطر معروفــة

لكــي يكــون  مــع تجــدد التجــارب مســبقاً  اً كــون منظمــلابــد أن ي الــذيم الإنــذار المبكــر، اطــلاق نظــإعلــى 
  .)٤(فعالاً 

                                                             
، الإســكندرية ،  شــتوي حكــيم ، مبــدأ الإحتيــاط فــي المســؤولية المدنيــة عــن الإضــرار البيئيــة ، دار الجامعــة الجديــدة )١(

  . ٥٥ص  ،٢٠١٧
  . ٣مصدر سابق ، ص  ) عمارة نعيمة ،٢( 

(3 )  C. Cans , Le principe de précaution, nouvel élément du contrôle de légalité, RFDA, 1999, p. 750. (4)C. Manaouil, M. Decourcelle, M Gignon et O Jarde, Le certificat de décès 
électronique, améliorer l'alerte sanitaire, Le concours médical, 28 nov 2006 , p.1503. 
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ن مفهوم الخطر المعروف أو الثابت الممكن التحقق من السهل نسبياً فهمه؛ لأنــه يشــير إلــى إ
الملاحظات أو الإحصاءات فان ذلك لا ينطبق على ما يشير إليه الخطر غير المؤكد ومــع ذلــك فانــه 
يمكن وضع أو إعتماد العديــد مــن المؤشــرات أو المعــايير، إذ ينبغــي التوجــه إلــى إعطــاء آراء أو أفكــار 
فــي هــذا المجــال يمكــن أن تلقــى صــداها لــدى القاضــي فــي يــوم مــن الأيــام ، وان فرضــية أو إفتــراض 

يب تعتبــر الخطــر يتطلــب أن يؤخــذ بنظــر الإعتبــار فــي البدايــة التحلــيلات التــي تــم إجراءهــا وفقــاً لأســال
وألاَ يــتم التعجــل بالتضــحية بــالآراء العلميــة المعروفــة  ذات أهمية من قبل المجتمع العلمي ذو الصلة ،

ودورها فــي تــاريخ العلــم مادامــت قــد تــم الحصــول عليهــا وفــق الإجــراءات التــي يعتــرف المجتمــع العلمــي 
  .)١(بخاصيتها العلمية 

ان بعـــض المخـــاطر لـــيس  الإنســـانية الضـــيقة يبـــدوالمعرفـــة العلميـــة وحـــدودها  نظـــراً لقصـــور  
ســلامة فمتــى مــا أصــبح النشــاط مصــدراً لتهديــد  بالإمكــان الإحاطــة بهــا علميــاً ويتعــذر إزالــة أســبابها ،

ــة   الإنســـان ــة بشـــأن حمايـــة البيئـــة والإنتقـــال إلـــى مرحلـ ــاهيم التقليديـ يصـــبح مـــن الضـــروري تجـــاوز المفـ
ما كانت مستندة علــى معــايير موضــوعية تتمثــل فــي المعرفــة  وذلك متى، الإحتياط ازاء تلك المخاطر 

  . )٢(العلمية الملائمة 
خضع لتطور مطــرد لحــين تحقيــق ين التوصل إلى معرفة الأخطار والمعلومات المرتبطة بها إ

المعرفة العلمية الدقيقة والجازمة بشأن ما يرتبه نشاط ما على البيئــة أو الصــحة العامــة أو نفــي ذلــك ، 
وهــذا الإرتبــاط الحصــري  ،لحيطة يقوم على فرضية خطر محتمل وهو أمــا ان يتأكــد أو لا يتأكــدفمبدأ ا

لمبــدأ الحيطــة بوجــود الخطــر مــن عدمــه أضــفى عليــه نــوع مــن الخصوصــية تكمــن فــي إســتحالة الجــزم 
  .) ٣(ثابت علمياً الخطر غير الفهو يعطي طريقة للتعامل مع  ، بخطورة أي نشاط ومدى هذهِ الخطورة

فلــن يــتم اللجــوء إلــى  ،ن نكــون بصــدد خطــر وهــذا الخطــر إحتماليــاً ولــيس محققــاً أوعليــه لابــد 
إجــراءات مبــدأ الحيطــة إذا كــان التطــور العلمــي يؤكــد وجــود مخــاطر لظــاهرة أو لنشــاط معــين كــالزلازل 

                                                              (1)Gilles J Martin,  op.cit ,  p. 2222.  
عمــارة نعيمــة ، مبــدأ الحيطــة ومســؤولية المهنيــين، اطروحــة دكتــوراه  مقدمــة إلــى  كليــة الحقــوق /جامعــة أبــو بكــر  )(٢

  ، منشورة  على الموقع الالكتروني: ١٥٨، ص ٢٠١٤تلمسان ،  –بلقايد 
www.despaceuniv-tlemcendzamara.      

  .٢٠١٧/ ١٧/٢تمت زيارة الموقع في 
 مبدأ الحيطة في المجال البيئي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق /جامعة الجزائر ، ) خالد عبد العزيز ،  (٣
  :، منشورة على الموقع الالكترونيوما بعدها  ٦١ص  ، ٢٠١٥ 

 .www.biblio.univ-alarge.dz.ispui.bitstream    
  .٢١/٥/٢٠١٧تمت زيارة الموقع في 
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أو فيمـــا يتعلـــق بـــبعض الإجـــراءات التـــي تتخـــذ لغـــرض الوقايـــة مـــن الأمـــراض الصـــحية ، والفيضـــانات 
ففي الأحوال التي يكون فيها المرض غير معلوماً يمكن إتخاذ  ، طعيم الإجباري ضد مرض معلومكالت

ن يكــون جــدياً فمجــرد أن يكــون الخطــر إحتماليــاً وإنمــا يشــترط فيــه أيضــاً ألا يكفــي و  ،إجراءات الحيطة 
لتحقــق مــن ويكــون الخطــر جــدياً عنــدما يكــون قــابلاً ل ، الخطــر الــوهمي لا يســمح بتطبيــق مبــدأ الحيطــة

خلال الرجوع إلى ما تقضي بهِ الخبرات السابقة وكذلك الأبحــاث والدراســات العلميــة الحاليــة والماضــية 
  .)١(وبالتالي يكون جديراً بالتصديق

قــد أشــارت إلــى غيــاب  لبعض الدول داخليةونلاحظ ان أغلب الإتفاقيات الدولية والتشريعات ال
التنــوع  إتفاقيــة اليقين العلمي بشــكل صــريح كأحــد متطلبــات إتخــاذ الإجــراءات الإحتياطيــة فمــثلاً أشــارت

إلـــى ان فـــي الأحـــوال التـــي يكـــون هنالـــك تهديـــد بحصـــول إنخفـــاض أو فقـــدان  ١٩٩٢البيولـــوجي لســـنة 
كســـبب لتأجيـــل إتخـــاذ الإجـــراءات  يتخـــذ التنـــوع البيولـــوجي مـــع الإفتقـــار إلـــى اليقـــين العلمـــي ينبغـــي ألاَ 
، كـــذلك الحـــال بالنســـبة لإتفاقيـــة الأمـــم )٢(اللازمــة لأجـــل تفـــادي المخـــاطر أو التخفيـــف مـــن حـــدة آثارهـــا

 التــي ألزمــت الــدول الأطــراف أن تقــوم باتخــاذ  ١٩٩٢المتحــدة الإطاريــة حــول التغيــرات المناخيــة لســنة 
، لأسباب التي تؤدي إلى إحداث تغيرات مناخيةلغرض إيقاف أو منع أو الحد من ا الإجراءات اللازمة

أو لأجــل التخفيــف مــن الآثــار الســلبية الناتجــة عــن تلــك التغيــرات عنــد وجــود تهديــدات بحــدوث ضــرر 
  . )٣(الإجراءاتتلك لا يمكن أن يكون الإفتقار إلى اليقين العلمي سبباً لتأجيل إتخاذ فجسيم 

ــين  للـــدولالنســـبة للتشـــريعات الداخليـــة لـــبعض أمـــا ب   فهـــي أيضـــاً تطرقـــت لمســـألة غيـــاب اليقـ
بنصــه  ٢٠٠٤فمثلاً ما ذهب إليه ميثاق البيئة الفرنسي لســنة  العلمي الذي يتطلبه تطبيق مبدأ الحيطة

علــى أن (عنــد حــدوث ضــرر غــامض مــن الناحيــة العلميــة ويمكــن أن يــؤثر علــى البيئــة بشــكل خطيــر 
ــن تجنبـــــه ــث لا يمكـــ ـــة عـــــن ط بحيــ ــلطات العامــ ـــوم الســ ــي مجـــــالات  تقــ ــراز وفـــ ـــدأ الإحتـــ ـــق مبــ ــق تطبيـ ريـــ

  (Barnier )، كذلك ما جاء به قانون بارنييه)٤(...)إختصاصها بالسهر على إجراءات تقييم المخاطر
إذ نص على أن (غياب اليقين العلمــي وبــالنظر إلــى المعرفــة العلميــة  ١٩٩٥) لسنة ١٠١ – ٩٥رقم (

ـــا ـــؤخر إعتمـ ـــي أن يـ ـــت لا ينبغـ ــك الوقـ ــي ذلــ ـــرر والتقنيــــة فــ ـــدوث ضـ ـــع حـ ــبة لمنـ ــايير فعالــــة ومناســ د معــ
                                                             

) د. عبــد الحفــيظ علــي الشــيمي ، مبــدأ الحيطــة فــي المجــال البيئــي وأثــره علــى بعــض الحقــوق والحريــات ،  مصــدر (١
  ا . وما بعده ٩٨سابق ، ص

  .١٩٩٢) ينظر ديباجة إتفاقية التنوع البيولوجي لسنة ٢( 
  . ١٩٩٢) من إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية لسنة ٣/ف٣) ينظر المادة (٣(
                                                                                                                                                                                                  .http://www.legifrance.gouv.fr                                 منشور على الموقع الالكتروني : ٢٠٠٤) من ميثاق البيئة الفرنسي لسنة ٥المادة ( )٤( 



 الفصل الأول... ماهية إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية
 

 ٦٨ 

ــة  ،)١( خطيــر...) ) لســنة ٩١٤رقــم ( (code de l'environnement)كمــا ان مدونــة قــانون البيئ
تضمنت الإشارة إلى ان غياب اليقين العلمي وبالنظر إلى المعرفة العلمية والفنية الآنية ينبغي  ٢٠٠٠

ألا يؤخر إتخاذ تدابير فعالة ومتناسبة لمنع خطر حدوث أضرار جسيمة للبيئــة ولا يمكــن تــداركها بــأثر 
  .)٢(رجعي وبتكلفة إقتصادية مقبولة 

يل المقصود بغياب اليقــين العلمــي لليه في السياق ذاته اننا لم نتطرق لتحومما ينبغي الإشارة إ
بشأن الضرر في مصر والعراق؛ لكون المشرع الدستوري والمشرع العــادي فــي كــل مــن مصــر والعــراق 

  لم يتطرقا له ضمن النصوص المنظمة لإلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية. 
التشــريعات بعــض تفاقيــات الدوليــة أو مة سواء على مســتوى الإتضح لنا ان النصوص المتقدا 

  .قد تطرقت لمسألة غياب اليقين العلمي دون أن  تعرفه أو تبين معناه  داخليةال
ان غيــاب اليقــين العلمــي الموجــب لإعمــال مبــدأ الحيطــة يتمثــل بغيــاب الإحاطــة يمكــن القــول  

العلمية التامة بكل أو بعض الجوانب المتعلقة بالخطر المحتمل على البيئة نظراً لعدم توافر المعطيات 
فهــو خطــر غيــر ثابــت لــدى العلمــاء والخبــراء وفــق المعطيــات  ،العلمية بشكلٍ كافٍ يسمح بالتثبت منه 

   . )٣(مية التي بحوزتهم العل
يتعلــق بعــدم تــوافر الإثباتــات والــدلائل القاطعــة حــول فــإن غيــاب اليقــين العلمــي  بصــفة عامــة و 

ن تترتب أغياب الأدلة العلمية حول الآثار الخطرة التي ممكن  السببية بين الأسباب وآثارها أو علاقةال
عدم توافر اليقين العلمي يتمثل بعدم التمكن على إستعمال مواد معينة أو القيام بنشاط معين، فإشتراط 

الســـببية بـــين الأســـباب والآثـــار كمـــا لـــو كانـــت المـــادة المســـتعملة غيـــر محظـــورة و  علاقـــةمـــن إثبـــات ال
ــذهِ  لعلاقـــةعـــدم تـــوافر اليقـــين العلمـــي يكمـــن فـــي ا فمصـــدر ،تأثيراتهـــا غيـــر ثابتـــة ــلاً هـ الســـببية هـــل فعـ

يصبح إتخاذ التدابير الإحتياطية أمراً ملزمــاً متــى  من ثمو  ،الأخطار سببتها مادة معينة أو نشاط معين
وبمجــرد  ،هيــما كانت هنالك أضرار جسيمة محتملة الوقوع وإن لم يتوصل بعد إلى تأكيــد وقوعهــا أو نف

                                                             
 منشور على الموقع  ١٩٩٥) لسنة ١٠١ – ٩٥الفرنسي رقم ( Barnier)) من قانون بارنييه (١٠١- ١المادة () (١

                                                                                                             .http://www.legifrance.gouv.frالالكتروني : 
) لسنة ٩١٤رقم ( (code de l'environnement))  من مدونة قانون البيئة الفرنسي .١١٠L – ١) المادة ( (٢

  .   ١٤٩حيطة ومسؤولية المهنيين ، مصدر سابق ، ص) عمارة نعيمة ، مبدأ ال٣(                                                     .http://www.legifrance.gouv.frمنشور على الموقع الالكتروني :   ٢٠٠٠
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توصــل العلــم إلــى حقــائق علميــة بشــأنها قــد يــتم إســتبعاد تطبيــق مبــدأ الحيطــة واللجــوء إلــى تطبيــق مبــدأ 
  .  )١(تلك الحقائق إلى إستمرار تطبيق مبدأ الحيطة لثبوت الخطر ن تؤدي أالوقاية أو 

     للإصلاح يتهقابلوعدم  المؤكد غير ة الضررماجس: ثانياً 
لا يكفي لتطبيق مبدأ الحيطة أن يكون هنالك غياب لليقين العلمي بشأن الأضرار البيئية التي 

أن تكــون هــذهِ الأضــرار جســيمة أو مــن النــوع الــذي لــيس  فضــلاً عــن ذلــكيخشــى وقوعهــا وانمــا يجــب 
ذلــك المبــدأ لــن يجــد لــه مجــالاً للتطبيــق حينمــا يكــون النشــاط  بمعنــى ان ،بالإمكان مقاومتــه عنــد وقوعــه

   .)٢(ن ينتج عنه إلا ضرر بسيط يعد من اللوازم الحتمية لمباشرتهأالمزمع إقامته نشاطاً عادياً لا يمكن 
الذي يطبق لأجله مبدأ الحيطة يتمثــل بكونــه ضــرراً غيــر عاديــاً ويصــل إلــى وعليه ان الضرر 

درجــة كبيــرة مــن الخطــورة وغيــر قابــل للإصــلاح وهــو مــا قضــت بــهِ الإتفاقيــات الدوليــة أو التشــريعات 
الضــرر إذ وصــف بالضــرر هــذا وإختلفــت صــيغ الإشــارة إلــى مفهــوم ، التــي أقــرت هــذا المبــدأ  داخليــةال

  .  )٣(كما وصف بالضرر الخطير وغيرها من المسميات الأخرى   للإصلاح الجسيم غير القابل
لضــرر الــذي يشــمله مبــدأ الحيطــة فــإن الخصــائص وردت بشأن االتي  مسمياتمع إختلاف ال 

، مبدأ تتمثل بأن يبلغ درجة من الجســامة ال هذا ن يشترك بها الضرر ليكون دافعاً لتطبيقأالتي يمكن 
  .   )٤(قابلة للإصلاح أو ان معالجتها صعبة ومرتفعة التكاليفوأن تكون تأثيراته غير 

التــي تتطلــب اللجــوء إلــى تطبيــق مبــدأ الحيطــة يمكــن أن  غيــر المؤكــدةن طبيعــة الأضــرار إ   
فـــيمكن القـــول ان الآثـــار المحتملـــة علـــى البيئـــة وصـــحة ، تســـتنتج مـــن القـــرائن والأدلـــة العلميـــة المتاحـــة

ولكن كيف يمكن  ،ن ذات خطورة كبيرة عندما تتجاوز الحدود المعقولة الإنسان والكائنات الأخرى تكو 
  تقدير خطورة الأضرار عند عدم توافر اليقين العلمي ؟ 

يمكن الإجابة بالقول بأن من الصعب إن لم يكن من المستحيل معرفة أو تقدير درجة خطورة 
الأضرار التي تكون محلاً لتطبيق مبدأ الحيطة أو تحديد مدى إحتمالية حدوثها إذا لم تتوفر معلومات 

  . ٣٥٩)  زيد المال صافية ، مصدر سابق ،  ص(١                                                             
مبــدأ الإحتيــاط  لوقــوع الاضــرار البيئيــة دراســة فــي إطــار القــانون الــدولي للبيئــة ، دار ) د. محمــد صــافي يوســف ، (٢

  .٧٤ص  ،  ٢٠٠٧النهضة العربية ، القاهرة ، 
  الرسالة .من  ٦٨) ينظر ص (٣
  . ٦٨) خالد عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص (٤
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غموض دليل واضح على مدى حجم اليعد ، وهذا )١(وحقائق علمية كافية حول نتائج وآثار نشاط معين
الذي مازال يحيط بتطبيق المبدأ ، ومع ذلك يذهب البعض في هــذا الشــأن إلــى ان المطلــوب هنــا لــيس 
هــو إجــراء تقيــيم دقيــق وأكيــد للخطــر والضــرر الــذي يحتمــل وقوعــه إنمــا المطلــوب مــن بــاب أولــى هــو 

ريبيــة المتــوافرة فــي إجراء تقييم لأثر النشاط المقترح إقامته علــى ســلامة البيئــة وفــق المعرفــة العلميــة التق
  .    ) ٢(وقت معين 

ــن القـــول   ــن  عنـــدما يكـــونالضـــرر يكـــون ذو طـــابع خـــاص ان ويمكـ ــغ درجـــة مـ إحتماليـــاً ويبلـ
أو أن معالجتــه تكــون ،  عليــه تالجســامة تصــعب معهــا إمكانيــة إصــلاحه وإعــادة الحــال إلــى مــا كانــ

ففكرة الآثار الخطرة هي المحفز إلى تبني أقصى درجات الحماية إلــى حــين ثبــوت أو نفــي  ،مكلفة جداً 
فــلا  ،السببية بين الفعل والضرر وهذا بدوره يعد حــداً مــن حــدود تفعيــل مبــدأ الحيطــة مــن عدمــه العلاقة

 ي أن يكفي أن تكون هنالك إحتمالية بحصول الضرر لأجل القول بإمكانية تفعيل مبدأ الحيطة بل ينبغ
الجســامة وعــدم إمكانيــة إصــلاح الآثــار التــي يرتبهــا ، ويمكــن القــول أن الإرتبــاط بالضــرر  يتصــف هــذا

الحصــري لمبــدأ الحيطــة بغيــاب اليقــين العلمــي وجســامة الأضــرار التــي يحتمــل أن تنشــأ عــن ممارســة 
أي  بعــض الأنشــطة يضــفي علــى هــذا المبــدأ نوعــاً مــن الخصوصــية تكمــن فــي إســتحالة الجــزم بخطــورة

  .   )٣( الخطورة الجزم بالمدى الذي قد تصله هذهِ  مادة أو أي نشاط أو
   في مجالي البيئة والصحةالحيطة تطبيق مبدأ  –ثالثاً 

نصــوص من حيث الأصل ان مبدأ الحيطة قد تم تكريسه في إطار البيئة وهذا ما نجده في   
وإتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة الإطاريـــة حـــول  )٤(١٩٩٢الإتفاقيـــات الدوليـــة كإتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي لســـنة 

  المتقدم ذكرهما.  )٥(١٩٩٢التغيرات المناخية لسنة 
  .٣٦٢) زيد المال صافية ، مصدر سابق ، ص١(                                                             

  .  ٧٧) د. محمد صافي يوسف ، مصدر سابق ، ص (٢
  .٧٢، ص٥٩) خالد عبد العزيز، مصدر سابق، ص٣( 

على ان ( ..حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث إنخفاض أو  ١٩٩٢التنوع البيولوجي لسنة إتفاقية ديباجة  نصت ) (٤
خسارة شديدة للتنوع البيولوجي ينبغي ألا يستخدم عدم اليقين العلمي التام كسبب لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنب 

   .هذا التهديد أو التقليل منه إلى حد أقصى ...)
على ان  ١٩٩٢رية حول التغيرات المناخية لسنة ) من إتفاقية الأمم المتحدة الإطا٣/ف٣المادة ( نصت ) (٥
تتخذ الأطراف تدابير وقائية لإستباق أسباب تغيير المناخ أو الوقاية منها أو تقليلها إلى الحد الأدنى وللتخفيف .(..

من آثاره الضارة وحيثما توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح لا ينبغي التذرع بالإفتقار إلى 
  .) يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل إتخاذ هذهِ التدابير ..
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ــداخلي نلاحــظ بــان   ان علــىنــص  ٢٠٠٤الفرنســي لســنة  ميثــاق البيئــة أمــا علــى المســتوى ال
(عنــد حــدوث ضــرر غــامض مــن الناحيــة العلميــة ويمكــن أن يــؤثر علــى البيئــة بشــكل خطيــر بحيــث لا 
يمكن تجنبه تقوم السلطات العامة عن طريق تطبيق مبدأ الاحتراز وفي مجــالات اختصاصــها بالســهر 

  .)١()...على تنفيذ إجراءات تقييم المخاطر
 – ٩٥رقــم ( (Barnier)ان قانون بارنييــه  في فرنسا أما على مستوى التشريع العادي فيلاحظ

بصدد مواجهة الأنشطة أو المنتجات التي من  حدد نطاق تطبيق مبدأ الحيطة قد ١٩٩٥) لسنة ١٠١
 code de)وفيمــا يتعلــق بمدونــة قــانون البيئــة الفرنســي  ،)٢(المحتمــل أن تنــتج أضــرار بيئيــة مســتقبلاً 

l'environnement) ) مبــدأ الحيطــة بشــكل تطبيــق نجــد ان المشــرع قــد أقــر  ٢٠٠٠) لســنة ٩١٤رقــم
  .)٣(لبيئةا التي تهدد سلامة جسيمةالضرار بشأن الأ صريح

الصــحة  حمايــة ومن جانب آخر إتجهت بعض القوانين نحو إقــرار مبــدأ الحيطــة فــي مجــال   
الصحية الناشئة عن الأشعة التي تنبعــث مــن أبــراج الهــاتف  الإحتياط من وقوع الأضرار بصددالعامة 

ــى ســـبيل المثــال المحمــول لســـنة  )٢٢٣-٥٢الالكترونيــة الفرنســـية رقــم ( الإتصـــالاتمدونـــة البريــد و  عل
  .  )٤( بشأن ضوابط نصب أبراج الهاتف المحمول ١٩٥٢

ألغى مجلس الدولــة الفرنســي قــراراً وزاريــاً للتــرخيص بإســتعمال الــذرة المعدلــة وفي السياق ذاته  
وراثياً على أساس أن المعلومات التي فــي ضــوءها تــم مــنح التــرخيص لــم تكــن كافيــة حيــث تعــذر معهــا 

وهــو مــا يبــرر إلغــاء القــرار بســبب الآثــار التــي يمكــن أن ، تقدير آثــار هــذه المــواد علــى الصــحة العامــة 
  .)٥(ها تطبيقهيؤدي إلي

 الالكتروني : منشور على الموقع ٢٠٠٤) من ميثاق البيئة الفرنسي لسنة ٥المادة ( )١(                                                             
http://www.legifrance.gouv.fr.                                                                              

ــادة ( )٢(          ـــن ١٠١- ١المــ ـــه( ) مـ ــــانون  بارنييـ ـــم (Barnierق ـــى               ١٩٩٥) لســــنة ١٠١ – ٩٥) الفرنســــي رقـ ـــور علـ منشـ
    http://www.legifrance.gouv.fr.                                                      الموقع الالكتروني :

  
 )   ٩١٤رقم ( (code de l'environnement)من مدونة قانون البيئة الفرنسي   .L)١١٠- ١ينظر المادة ( )٣(

                                               .http://www.legifrance.gouv.frمنشور على الموقع الالكتروني :  ٢٠٠٠لسنة 
   
  http://www.legifrance.gouv.fr.                                ) منشور على الموقع الالكتروني :     ٤ (
  .٨٨ص) عمارة نعيمة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين ، مصدر سابق، ٥(  



 الفصل الأول... ماهية إلتزام الإدارة بالوقاية من الأضرار البيئية
 

 ٧٢ 

البيئــة عبــر  يتحدد من حيث الأصــل فــي مجــال نطاق تطبيق مبدأ الحيطة أما في مصر فإن 
بشــأن نصــب وتشــغيل  ل الإجراءات الإحتياطية التــي وضــعتخلا وهذا من نستشفه من حماية الصحة

فهــو ، وبــذلك  المعدل ٢٠٠٣ ) لسنة١٠رقم ( الإتصالاتتنظيم أبراج الهاتف المحمول بموجب قانون 
مــن حيــث الأصــل يطبــق فــي المجــال البيئــي ، ولكــن نجــد أن هنالــك بعــض القــرارات الوزاريــة يستشــف 

) الصادر بتاريخ ٢٤٢منها الإقرار بمبدأ الحيطة في مجال الصحة العامة كما في القرار الوزاري رقم (
ت عــدم الضــرر والــذي يقضــي بحظــر إســتيراد المــواد الغذائيــة المهندســة وراثيــاً إلــى أن يثبــ ١/٨/١٩٩٨

  .  )١(هذه التقنية في إنتاجها استخدامالمواد شهادة تفيد عدم  منها وضرورة أن يصاحب هذهِ 
   عبــر البيئــة  حمايــةالمشرع العراقي قد أقــر مبــدأ الحيطــة فــي مجــال  أما في العراق فنلاحظ ان 

مــا إشــترطه قــانون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم  مــن الأضــرار غيــر المؤكــدة مــن خــلال حمايــة الصــحة
والمنبعثة  )٢(ةبتقييد ممارسة الأنشطة الباعثة للأشعة الكهرومغناطيسية غير المؤين ٢٠٠٩لسنة  )٢٧(

مــن محطــات البــث الرئيســية والأبــراج والهوائيــات الخاصــة بالهــاتف المحمــول بصــدور تعليمــات خاصــة 
ـــة ــن وزارة البيئ ـــل إتخـــاذ ، )٣(بـــذلك مـ ــي حـــول أضـــرارها ســـبباً لتأجي ــين العلمـ ـــم يجعـــل مـــن غيـــاب اليقـ ول

ـــي مـــن الممكـــن أن تحـــول دون تحقـــق تلـــك الأضـــرار وعلـــى الـــرغم مـــن ان  الإجـــراءات الإحتياطيـــة الت
الدراسات والأبحاث العلمية لم تؤكد لحد الآن مسألة الأضرار التي يمكــن أن تســببها هــذه الأشــعة التــي 

تجـــاه تـــوفير البيئـــة الملائمـــة لأفـــراد  العراقـــيخطـــوة جديـــة مـــن جانـــب المشـــرع  هِ هـــذ ان نـــرىو ، تبعثهـــا 
  المجتمع والحفاظ على الصحة العامة من الأضرار ذات الخطورة البالغة.

نطــاق تطبيــق مبــدأ الحيطــة إلــى مجــالات أخــرى ذات صــلة  أن يوســع العراقــي المشــرعوندعو  
لكــون مســألة حمايــة البيئــة أصــبحت فــي عصــرنا  ؛بالبيئــة دون أن يقصــره علــى نطــاق المجــال البيئــي

إسلوب الوقاية التقليدي  استخدامالحالي مسألة حياة أو موت فبعض الأضرار البيئية قد لا يكفي معها 
ولكــن هــذا لا يعنــي اننــا لا ، خطــورة التــي تهــدد ســلامة البيئــة اليــوم الإنما تحتاج إلى إجراءات تنســجم و 
  .٢٨٣) د. عيد محمد مناحى العازمي، مصدر سابق، ص١(                                                             

) الأشــعة غيــر المؤينـــة: أشــعة ذات طاقــة ضـــعيفة نســبياً لا تســتطع تكســـير الــروابط بــين مكونـــات المــادة المســـلطة ٢(     
) مـن قـانون وزارة ١وقـد ورد تعريفهـا بموجـب المـادة ( ،)٧حمد كيلان، مصـدر سـابق، صأعليها أو التي تخترقها (د. 

ن المــادة بطريقــة مباشــرة أو غيــر أيبأنهــا ( أشــعة كهرومغناطيســية لا تــؤدي إلــى تــ ٢٠٠٨لســنة  ٣٧البيئــة العراقــي رقــم 
  مباشرة عند إصطدامها بها انما تعمل على إثارة ذراتها كأشعة الليزر والأشعة المايكروية ) . 

علــى ان ( يمنــع مــا يــأتي :  ٢٠٠٩لســنة  ٢٧) مــن قــانون حمايــة وتحســين البيئــة العراقــي رقــم ١٥) نصــت المــادة((٣
ممارسة النشـاطات الباعثـة للأشـعة الكهرومغناطيسـية غيـر المؤينـة والمنبعثـة مـن محطـات البـث الرئيسـية  -....خامساً 

ــالهواتف النقالــة وغيرهــا إلا فــي نطــاق التعليمــ ات والضــوابط التــي تصــدرها الــوزارة لهــذا والأبــراج والهوائيــات الخاصــة ب
  الغرض ). 
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نطلاقاً من ضرورة أن يكون هذا التطــور مراعيــاً مســألة الحفــاظ علــى إإنما  تطور الحياةضرورة بنؤمن 
 ٢٠٠٨) لســنة ٣٧المشــرع العراقــي مــن خــلال قــانون وزارة البيئــة رقــم ( عليــه وهــذا الأمــر أكــد ،البيئــة

على ان (تهدف الوزارة إلى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية  هنصب
ائي والتـــراث الثقـــافي والطبيعـــي بمـــا يضـــمن التنميـــة المســـتدامة وتحقيـــق التعـــاون الـــدولي والتنـــوع الإحيـــ

  .)١(والإقليمي في هذا المجال)
 نــص قــد ٢٠٠٩لســنة  )٢٧(رقــم  حمايــة وتحســين البيئــة وفي السياق ذاته نلاحــظ ان قــانون  

على ان (يهدف القــانون إلــى حمايــة وتحســين البيئــة مــن خــلال إزالــة ومعالجــة الضــرر.... بمــا يضــمن 
 العراقــي المشــرع وقــد حــدد ،)٢(التنميــة المســتدامة وتحقيــق التعــاون الــدولي والإقليمــي فــي هــذا المجــال)

ــة المســتدامة ماعيــة التــي تلبــي القــانون بأنهــا (التنميــة الإقتصــادية والاجت هــذا بموجــب المقصــود بالتنمي
إحتياجـــات الجيـــل الحاضـــر دون التـــأثير علـــى إحتياجـــات الأجيـــال القادمـــة بالمحافظـــة علـــى الأنظمـــة 

  . )٣(الرشيد للموارد الطبيعية) ستخدامالبيئية وبالا
تبــين لنـــا مــن كـــل مــا تقـــدم ان تطبيــق مبـــدأ الحيطــة يتطلـــب أن يكــون هنالـــك غيــاب لليقـــين   

العلمي بشأن بعض الأضرار البيئية وينطوي غيــاب مثــل هــذا اليقــين علــى حالــة تنــذر بتهديــد البيئــة أو 
  ، كمــا تبــين لنــا بأنــه لــيس كــل ضــرر يحتمــل وقوعــه يكــون دافعــاً إلــى إتخــاذ الإجــراءات الصحة بالخطر

ــة  الإحتياطيــة إنمــا يتطلــب تطبيــق هــذا المبــدأ أن تتصــف الأضــرار بطــابع الجســامة وعــدم إمكانيــة إزال
 يحيــث ان تلــك الصــفة هــي الــدافع إلــى تبنــ، ومعالجــة آثارهــا أو ان تلــك الإســتعادة  تكــون مكلفــة جــداً 

ــي يحتمـــل  ــذلكو  ،الضـــرر  ن تســـبب وقـــوعأالإجـــراءات الإحتياطيـــة تجـــاه بعـــض الأنشـــطة التـ ــون  بـ تكـ
الأضرار البيئية المعقولة أو ذات التــأثيرات غيــر الخطــرة جــداً خارجــة عــن نطــاق الأضــرار التــي يطبــق 

ـــدأ الحيطـــة ـــة و بشـــأنها مب ـــات الدولي ــب نصـــوص الإتفاقي ــت بموجـ ــو أمـــر ثابـ ــوص التشـــريعات  وهـ نصـ
عبــر  ئــةوتوصلنا إلى ان إجراءات الحيطة عــادة مــا تطبيــق لغــرض حمايــة البي،  الداخلية لبعض الدول

  .  المجالات ذات الصلة بالصحة العامة
  إجراءات تطبيق مبدأ الحيطة   :الفرع الثاني  
فــي الأحــوال التــي يكــون فيهــا الضــرر محــلاً للشــك ويغيــب بشــأنه التأكيــد العلمــي فــإن ســلامة  

لابــد مــن تقيــيم  وإبتــداءاً  ،إجــراءات محــددة للحيلولــة دون وقــوع مثــل هــذهِ الأضــرار إتخــاذتتطلــب  البيئــة
  . ٢٠٠٨لسنة  ٣٧) من قانون وزارة البيئة العراقي رقم ٣) المادة ((١                                                             

  .  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ١)المادة ((٢
   . ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ سادس عشر) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٢) المادة ((٣
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وقد يمنع ممارســة  ،محل الشك لخطر ومن ثم إدارته وفق إجراءات تتنوع حسب درجة خطورة الضررا
وإن كــان ينطــوي علــى  ته وفــق ضــوابط إحتياطيــة معينــهقــد يكــون بالإمكــان تنظــيم ممارســ كمــا،النشــاط 

  وهو ما سنبينه مفصلاً كالآتي :   ،ضرر غير مؤكد
      تقييم الأخطار  : أولاً  
ن عــدم تــوافر اليقــين العلمــي لا يعنــي الإستســلام دون رد فعــل يناســب خطــورة الأضــرار إ    

ــة اللازمــة للحيلولــة دون  التــي مــن الممكــن أن تحــدثها بعــض الأنشــطة إنمــا ينبغــي الســعي لبــذل العناي
مبــدأ في حال الشــك وعــدم التــيقن مــن الأضــرار لا يعنــي اللجــوء إلــى تطبيــق نفسه  وفي الوقت ،وقوعها

الحيطة بشكل مباشر إنما ينبغي أن تكون هنالك مرحلة لتقييم المخاطر المحتملة قبل إتخاذ أي إجــراء 
وذلك عن طريق الإستعانة بالمعارف العلمية المتاحة للنظر في مدى ضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلــة 

إلــى إحتمــال حــدوث  وهــذا يتطلــب معطيــات علميــة موثــوق منهــا وتفكيــر متــيقن يــوحي، بحمايــة البيئــة 
خطر على البيئة والصحة والمدى الذي من الممكن أن تصل إليه وإحتمالية إستمراره وعدم القدرة على 

  .)١(التقييم العلمي الكامل والدقيق لتلك الأخطار مع صعوبة إصلاح أضراره
مايــة البيئــة قــد تتعــرض للخطــر وجــب التــدخل تظهر بعض المؤشرات التــي تنــذر بــأن حعندما 

الإجــراءات العمليــة والمنهجيــة التــي صــممت  ومعرفــة بموجــب مبــدأ الحيطــة لغــرض تقيــيم هــذا الخطــر
 تعتمــد علــى تشــخيص التقيــيم عمليــةفــإن وبهــذا  ،لغرض معرفة الآثار البيئية أو الصــحية لنشــاط معــين

كــذلك تتضــمن تقييمــاً لأوجــه عــدم اليقــين العلمــي وإجــراء وصــف  ،لتهديد وتقدير مدى التعرض للخطرا
  . )٢(عدم وجود بيانات أو إحصاءات علمية  ناشئة منللإفتراضات ال

ــراءات تقيــــيم  ــة علــــى تنفيــــذ إجــ ــدأ الحيطــ ــق مبــ ــن طريــــق تطبيــ ــرص عــ ــلطات العامــــة تحــ ان الســ
ن تبين المجاهيــل أي يجب و معطيات علمية والتألمخاطر ويتم هذا التقييم على أساس قاعدة بيانات ا

وينبغــي  ،)٣(للمزيــد مــن الأبحــاث التي لا تزال قائمة و كذلك تحديد ما ينبغي منها لأن يكــون موضــوعاً 
كتشــافات أو الملاحظــات العلميــة الإشارة إلى تقارير الخبراء الرئيسية التي تستند عليها والصــلة بــين الإ

  .   ٥٦) خالد عبد العزيز، مصدر سابق ، ص١(                                                              
  .١٨٣عمارة نعيمة ،  مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين ، مصدر سابق ، ص )(٢

(3) TPICE 11 sept 2002, Alpharma, aff T-70/99, pt  153, 154. 
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فمــن خــلال الخبــرة ســوف يــتم توزيــع الأدوار فــالخبير ينطــق  ،)١(والإســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا
      .) ٢( والقاضي بدوره ينطق بالقانون لى السلطة الإدارية أن تقوم بإتخاذ القرار المناسبوعبالوقائع 

مفصــلة حــول خطــوات تقيــيم المخــاطر والتــي تهــدف إلــى معلومــات  هنالــكن تكــون أوينبغــي  
التجانس مــن أجــل الحصــول علــى النتــائج التــي يمكــن أن تكــون  السعي إلى إيجاد أكبر قدر ممكن من

تقيــيم المخــاطر مصــحوباً بالأخــذ  كمــا ينبغــي أن يكــون، )٣(مقبولــة مــن قبــل الجهــات المهتمــة بالمخــاطر
ويمكــن ذلــك مــن خــلال تقــدير الأثــر  ،)٤(للنشــاط  بنظر الاعتبار الآثار الإجتماعية والإقتصادية والبيئية

كإسلوب مهم من أساليب تكريس مبدأ الحيطــة وذلــك بالقيــام بــالتقييم المســبق للمشــاريع التنمويــة   البيئي
ومحاولة إبراز تأثيراتهــا الإيجابيــة والســلبية علــى البيئــة لغــرض إزالتهــا أو التخفيــف منهــا وهــو مــا يــدخل 

 صــرفاً إداريــاً فــإن دراســة التــأثير ســوف لا تشــكل ت ذلكوبــ ،ضمن عملية التخطــيط للمشــروع الإقتصــادي
  . )٥(محضاً لأنها تدخل في نطاق إعداد القرار الإداري المرتبط بمنح أو عدم منح الترخيص 

 code)مدونة قانون البيئة الفرنسي بموجب  لقد بين المشرع الفرنسي المقصود بالتقييم البيئي
de l'environnement) ) مــن قبــل صــاحب المشــروع  ذْ خَــتَ بأنــه إجــراءات تُ  ٢٠٠٠) لســنة ٩١٤رقــم

من  تتكون من إعداد تقرير لتقييم الأثر البيئي الذي يطلق عليه (دراسة التأثير) والإستشارات والفحص
قبـــل الســـلطة المختصـــة بـــالترخيص للمشـــروع ومـــن جميـــع المعلومـــات الـــواردة فـــي دراســـة التـــأثير وتلـــك 

تقيــيم الوصــف والتقــدير بشــكل المتحصــل عليهــا مــن الاستشــارات وصــاحب المشــروع ، ويســمح هــذا ال
مناسب وفقاً لكــل حالــة خاصــة والآثــار البيئيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة للمشــروع علــى صــحة الإنســان،  

وقد ، )٦( تفاعل بين العوامل السابقةإضافة للالمناظر الطبيعية و  المناخ،الهواء، الماء ،التربة ، الأرض 
حكمـــة الـــنقض الفرنســـية الخـــاص بالمنشـــآت مأقـــر القضـــاء الفرنســـي مثـــل هـــذا الإجـــراء كمـــا فـــي قـــرار 

الصناعية والتجارية والذي جــاء فيــه بأنــه ((يتعــين علــى المؤسســات الصــناعية والتجاريــة الالتــزام بتقيــيم 

                                                             (1) TPICE 26 nov 2002, Artegodan, aff T-74/00 et s , pt 200 ; N de Sadeleer, Le 
principe de précaution, du slogan à la règle de droit, Dr envir 2000 , p314. 

  .١٠١)  شتوي حكيم ، مصدر سابق ، ص (٢
(3) C. Noiville, Du bon gouvernement des risques, PUF, 2003, p 51 s et 137 s. 

  (4)  Mari-angèle hermitte, Relire l'ordre juridique à la lumière du principe de 
precaution, Recueil Dalloz, 2007, p.1518.  

  وما بعدها .  ٩٤) شتوي حكيم ، مصدر سابق ، ص  (٥
) ٩١٤رقم ( (code de l'environnement)) من مدونة قانون البيئة الفرنسي .١٢٢L – ١ينظر المادة () (٦

   https://www.legifrance.gouv.fr                        .) منشورة على الموقع الالكتروني :٢٠٠٠لسنة 
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ئــة مؤهلــة قانونــاً آثــار النشــاطات الصــناعية الملوثــة للبيئــة ســواء قامــت بــذلك بنفســها أو تعاقــدت مــع هي
  .)١(للتخلص من النفايات))

) ٤يم التأثير البيئي بموجــب قــانون البيئــة رقــم (و أما المشرع المصري فقد حدد المقصود بتق   
دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو المعدل بأنه ( ١٩٩٤لسنة 

  .)٢( و ذلك بهدف حمايتها)ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة 
بموجــب قــانون وزارة البيئــة المقصــود بتقيــيم الأثــر البيئــي وفيما يتعلق بالمشرع العراقي فقد بين 

بأنه (..... دراســة وتحليــل الجــدوى البيئيــة للمشــروعات المقترحــة التــي قــد تــؤثر  ٢٠٠٨لسنة ) ٣٧(رقم
ــــى صـــــحة الإنســـــان وســـــلامة  ــطتها علـ ــتها لأنشـــ ــا أو ممارســـ ــ ــتقبلاً بهـــــدف إقامتهـ ـــراً ومســـ ـــة حاضــ ــ البيئ

  . ) ٤(التعريف ذاته ٢٠٠٩لسنة  )٢٧(تبنى قانون حماية وتحسين البيئة رقم قد و ، )٣(حمايتها)
بعد الإنتهاء من تقييم الخطــر يتعــين علــى الســلطات العامــة عنــد إتخاذهــا لقــرار مــا أن تأخــذ   

وتعد مرحلة إدارة الخطــر  ،بنظر الإعتبار درجة عدم اليقين العلمي التي إنتهت إليها عند تقييم الخطر
تتمثــل بإتخــاذ  هذهِ مرحلة إجرائية مختلفة عن تقييمــه فهــي مســألة إداريــة وقائيــة أكثــر ممــا تكــون علميــة

ن تقــوم أوينبغــي فيهــا  ،مجموعة من الإجــراءات اللازمــة لغــرض الحفــاظ علــى البيئــة أو الصــحة العامــة
علـــى تحليـــل أو مقارنـــة بـــين الإمتيـــازات أو الأعبـــاء الإحتماليـــة للتصـــرف الـــذي يمكـــن إتخـــاذه أو تلـــك 

  .)٥(الناتجة عن غيابه
تقــوم بتقــدير  لحمايــة البيئــة اتإجــراءوفي الغالب ان السلطات العامة مبــدئياً وقبــل إتخــاذ أي   

وهــذا يعنــي ان قيــام  ،وتقيــيم التكلفــة اللازمــة لهــذا التــدخل وتقارنهــا مــع تكلفــة الأضــرار التــي قــد تحصــل
لضــرر لكــن فــي جراءات إنما يتوقف على تكلفة التدبير ودرجــة خطــورة اتلك الإ بإتخاذ جهات المعنيةال

الواقع هذا الأمر قد ينطوي على نوع من الخطورة خصوصاً إذا ما كان هــذا التــوازن يقــوم علــى أســاس 
تقليدي لا يمنح أي قيمة فعلية للجــزء المهــدد مــن البيئــة حيــث ان الســلطات العامــة فــي الدولــة كثيــراً مــا 

    .١١١أورده بو فلجة عبد الرحمن ، مصدر سابق ،  ص ١٩٩٤) قرار محكمة النقض الفرنسية لسنة ١(                                                                   
  المعدل. ١٩٩٤ لسنة ٤) من قانون البيئة المصري رقم ٣٦/ ف١) المادة ((٢
  . ٢٠٠٨لسنة  ٣٧) من قانون وزارة البيئة العراقي رقم ١) المادة ((٣
تقدير  على ان( ٢٠٠٩لسنة  ٢٧/سابع عشر) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٢نصت المادة ( )(٤

الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على 
  صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها ) .  

والحريات ، مصدر  ) د. عبد الحفيظ علي الشيمي ، مبدأ الحيطة في المجال البيئي وأثره على بعض الحقوق(٥
  وما بعدها . ١٠٤سابق ، ص 
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ا يكــون ثمــن العناصــر البيئيــة عنــدم إجــراء مــا بصــدد حمايــة البيئــةتواجــه صــعوبات بشــأن تقريــر إتخــاذ 
،وهنــا يتطلــب الأمــر إعمــال نظريــة الموازنــة بــين المنــافع )١(محل الحماية منخفضــاً أو غيــر مقــدر تمامــاً 

والأضرار وتتمثل هذهِ النظرية بإجراء المقارنة والموازنة فيما بين النتــائج الإيجابيــة لتــدبير إداري معــين 
التدبير مقبولاً ومشــروعاً مــالم تكــن إيجابياتــه  اث لا يكون هذمع السلبيات التي يمكن أن تنتج عنه بحي

فالإجراءات التي تتخذها الإدارة لغرض تطبيــق مبــدأ الحيطــة قــد تتنــازع مــع  ،)٢(قد رجحت على سلبياته
بعض الحقوق والحريات كحرية التجارة والصناعة وحرية التنقل بالنسبة للأفراد والبضائع ففي مثل هذهِ 
الأحوال ينبغي إعمال التوفيق بين مبدأ الحيطة الذي يعد مبدأ لــه قيمــة دســتورية وقانونيــة ومعتــرف بــهِ 

  .  )٣(رمن قبل القضاء وبين الحقوق والحريات التي كفلها الدستو 
      ممارسة الأنشطة ذات الأضرار غير المؤكدةمنع  :ثانياً  

نشــاط معــين تثــار  لممارســة يفــرض تطبيــق هــذا الإســلوب علــى الإدارة حينمــا يقــدم لهــا طلــب
أضــرار بيئيــة جســيمة ســواء بــدليل علمــي يقينــي بشــأن مــدى تســببه فــي وقــوع معــززة بشأنه شكوك غيــر 

وهو ما  ،ة هذا النشاط كتدبير إحتياطي مارسالبعيد أن ترفض منح الإذن بم أم على المستوى القصير
ن تتبعهـــا الجهـــات المعنيـــة ويســـمح لهـــا بالوفـــاء بإلتزامهـــا أيمثـــل أقصـــى درجـــات الإحتيـــاط التـــي يمكـــن 

المرجــوة منــه وهــي منــع وقــوع الأضــرار انــه يــؤدي إلــى تحقيــق النتيجــة إذ بالحفــاظ علــى ســلامة البيئــة 
  . )٤(البيئية

ضــراراً أومن جانب آخر على الإدارة أيضاً أن تمتنع عن ممارسة أي نشاط يحتمــل انــه يلحــق 
 ،بالبيئة أو الصحة العامة وذلك عندما يكون الــنص التشــريعي قــد منــع ممارســته وبشــكل مطلــق ةً خطير 

كما يمكن أن تمنع الإدارة ذاتها ممارسة نشاط ما يحتمل انه ينطوي على أضــرار بيئيــة خطــرة بمــا لهــا 
  إصدار القرارات الإدارية في مجال إلتزامها بحماية البيئة .من سلطة 

وقد وردت في التشريعات البيئية المنظمة لإلتزام الإدارة بحماية البيئة عدة أمثلــة لإجــراء المنــع 
التــي تنبعــث عــن أبــراج  ففيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن الأشعة غير المؤينة ،بدأ الحيطةكتطبيق لم

فكمــا هــو معلــوم ان تلــك الأضــرار لــم يؤكــد وقوعهــا بعــد بــل لا تــزال محــلاً للبحــث  ،الهــاتف المحمــول
  وما بعدها  .   ٣٢٢) زيد المال صافية ، مصدر سابق  ، ص١(                                                               

  . ١٠٠) مايا محمد نزار أبو دان ، مصدر سابق ، ص (٢
) د. عبــد الحفــيظ علــي  الشــيمي ، مبــدأ الحيطــة فــي المجــال البيئــي وأثــره علــى بعــض الحقــوق والحريــات ، مصــدر (٣

  وما بعدها .  ١٣٢سابق ، ص 
  . ٧٦، ص٣٦) د. محمد صافي يوسف ، مصدر سابق ، ص (٤
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والنقــاش بشــأن مــدى تأكيــد تأثيرهــا علــى صــحة الإنســان ومــا تســببه مــن أضــرار علــى وظــائف الــدماغ 
والجهــاز العصــبي خصوصــاً الأمــر الــذي جعــل انتشــارها وســط الأحيــاء الســكنية وفــوق أســطح المبــاني 

  .)١(مصدراً للقلق والتخوف ولم تتفق الدراسات العلمية حول تأكيدها أو نفيها
تتمثــل بــالأبراج الرئيســية التــي  بمــا ان منظومــة الهواتــف المحمولــة تتــألف مــن ثلاثــة أجــزاءو  

دود المـــدن والأبـــراج الثانويـــة التـــي تنصـــب داخـــل المـــدن وأخيـــراً خليـــة الهـــاتف تنصـــب عـــادةً خـــارج حـــ
ن مقدار ما يبث من الإشــعاعات غيــر المؤينــة يختلــف بحســب مــا إذا كــان برجــاً رئيســياً أو إالمحمول ف

عــن  يصدر من الأبراج الرئيسية يكون أكثر قدرةً وتردداً عن ما يصــدر حيث ما، ثانوياً أو هاتفاً نقالاً 
وما يصــدر عــن الأبــراج الثانويــة يختلــف عــن مــا يصــدر عــن الهــاتف ، الأبراج الثانوية والهاتف النقال 

النقــال مــن حيــث الشــدة والتــأثير ، وتعتــرف منظمــة الصــحة العالميــة فــي ضــوء تزايــد أعــداد مســتخدمي 
صــلة بــين الهاتف المحمــول وتزايــد عمليــات نصــب أبــراج البــث الثانويــة بــأن هنالــك مخــاوف مــن وجــود 

  .)٢(المجالات الكهرومغناطيسية وبعض الأمراض التي يتعرض لها الإنسان
التــي تبثهــا غيــر المؤينــة ونتيجــة للمخــاوف التــي أثيــرت بشــأن الأضــرار التــي تســببها الأشــعة  

فمــثلاً فــي العــراق فــإن تعليمــات  بهــا أبــراج الهــاتف المحمــول قــد يمنــع القيــام بــبعض الأعمــال المرتبطــة
قــد  )٣(٢٠١٠) لســنة ١الأشعة غير المؤينة الصادرة عن منظومات الهــاتف المحمــول رقــم ( الوقاية من

في الأحياء السكنية أو ضمن مباني المستشفيات والمدارس وريــاض  )٤(منعت إنشاء البدالات المركزية
، ومنعـــت إنشـــاء المحطـــات الأساســـية (الكبيـــرة )٥(الأطفـــال والحضـــانات ويجـــب إقامتهـــا كمنشـــأ مســـتقل

                                                             
) أســعد فاضــل منــديل الجياشــي، دراســة قانونيــة بالأضــرار الناتجــة عــن أبــراج الهواتــف النقالــة، مجلــة رســالة الحقــوق ١(     

  .١٥٩، ص٢٠١٠، ٣جامعة كربلاء ، السنة الثانية، عدد  كلية القانون/
  . ٧كيلان عبد االله ، مصدر سابق، ص) د. أحمد ٢(     

  .  ٥/٧/٢٠١٠في  ٤١٥٧) منشورة بالوقائع العراقية عدد (٣
) البدالــة المركزيــة: منشــأ قــائم بذاتــه يضــم البنيــة التحتيــة الأساســية لمنظومــة الهــاتف المحمــول مــن معــدات الكترونيــة ٤(    

مـن خـلال تبـادل حـزم الإشـارات  عمل شبكة الإتصـالوكهربائية وأبراج ومستلزمات التشغيل والخدمة التي توفر أساس 
الأخـرى عبـر  اللاسلكية ضمن ترددات الأشعة الدقيقـة مـع المحطـات الأساسـية للهـاتف المحمـول ومنظومـات الإتصـال

 وقد تتألف شـبكة منظومـة الهـاتف المحمـول لشـركة مـا مـن أكثـر مـن بدالـة مركزيـة واحـدة وقـد  ،هوائيات من نوع محدد
ــة المركزيــة محطــة أساســية أو أكثــر  ــى تصــاميم الشــركات المالكــة (ينظــر المــادة (إتضــم البدال /ثالثــاً) مــن ١عتمــاداً عل

  ).  ٢٠١٠) لسنة ١تعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة الصادرة عن منظومات الهاتف المحمول العراقية رقم (
وقاية من الأشعة غير المؤينة الصادرة عن منظومـات الهـاتف المحمـول أ) من تعليمات ال –/ثانياً ٣) ينظر المادة (٥(     

  .٢٠١٠) لسنة ١العراقية رقم (
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ضمن مباني المستشفيات والمدارس وريــاض الأطفــال والحضــانات وعلــى أســطح المبــاني  )١(صغيرة)وال
النــوم أو الحراســة، كــذلك و  المســتغلة لأغــراض أخــرى كالســكن الجزئــي، العمــل، الخــزن، تربيــة الحيــوان

منعـــت إنشـــاء المحطـــات الأساســـية (الكبيـــرة والصـــغيرة)على أســـطح المبـــاني غيـــر المشـــيدة بالخرســـانة 
منعت إقامــة المحطــات الأساســية (الكبيــرة  ، وأيضاً المسلحة وتستثنى من ذلك أسطح البدالات المركزية

  .  )٢(والصغيرة) على أرضية الدار السكنية كالحدائق والفناءات والترك للأبنية والدور وأرصفة الشوارع
 والتلفزيــوني محطــات البــث الإذاعــيكمــا منعــت تعليمــات شــروط مــنح الموافقــة البيئيــة لإنشــاء  

إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني في المناطق السكنية أو فوق أسطح  )٣(٢٠١١) لسنة ٣رقم (
  .)٤(المباني والمنشآت

ومــن جانبنــا نــرى ان الأمثلــة المتقــدم ذكرهــا تعــد مــن قبيــل المنــع النســبي ولــيس المنــع المطلــق 
محطات البث الإذاعي والتلفزيوني في تلك  الشامل إنما منع نصب وتشغيل أبراج الهاتف المحمول أو

  . الأماكن فقط وليس بصورة عامة وفي أي مكان
  

                                                             
ــق بمبنـــى آخـــر يتـــألف مـــن حاويـــة تضـــم معـــدات ١(     ــأ قـــائم بذاتـــه أو ملحـ ــول: منشـ ــاتف المحمـ ) المحطـــة الأساســـية للهـ

 اللاســلكي ضــمن  لتــوفير خدمــة الإتصــال الكترونيــة وكهربائيــة وهوائيــات وبــرج أو أكثــر ومســتلزمات التشــغيل والخدمــة
ترددات محددة من الأشـعة الدقيقـة أو الراديويـة أو كلتيهمـا لأكبـر عـدد ممكـن مـن المسـتخدمين ضـمن مسـافات محـددة 

: أ) وهـي وتصنف المحطات الأساسية إلى ثلاثة أصناف إعتماداً على طاقة البث أو مساحة التغطية لخدمات الشـبكة
) ألـف متـر مـن مواقـع الهوائيـات ١٠٠٠لتوفير خدمة تغطية يصل مداها إلى أبعد مـن ( (Macro Cell)محطة كبيرة 

لتــوفير  (Micro Cell)كمــا فــي بعــض المواقــع داخــل المــدن وعلــى الطــرق العامــة خــارج المــدن، ب) محطــة صــغيرة 
) ألـف ١٠٠٠لغايـة (خدمة تغطية إضافية ضمن المدينة وأطرافها حيث الأعـداد الكبيـرة مـن المسـتخدمين يصـل مـداها 

 Pico)متـر مـن مواقــع الهوائيـات وتبــث هـذه المحطــة بطاقـة أوطــأ مـن المحطــة الكبيـرة، ج) محطـة متناهيــة الصـغر 
Cell) ) مئـة متـر مـن موقـع ١٠٠لتوفير خدمة تغطية إلى مناطق محددة ومكتضـة بالمسـتخدمين يصـل مـداها لغايـة (

/رابعـاً) ١فـي المطـارات ومحطـات القطـار والأسـواق (ينظـر المـادة (الهوائي وتبث هـذه المحطـة بطاقـة واطئـة جـداً كمـا 
ــاتف المحمـــول ـــر المؤينـــة الصـــادرة عـــن منظومـــات الهـ ـــة مـــن الأشـــعة غي ـــم ( مـــن تعليمـــات الوقاي ــة رق ــنة ١العراقيـ ) لسـ

٢٠١٠  .(  
منظومــات الهــاتف ب) مــن تعليمــات الوقايــة مــن الأشــعة غيــر المؤينــة الصــادرة عــن  –/أولاً / أ ٥) ينظــر المــادة (٢(      

  .٢٠١٠) لسنة ١المحمول العراقية رقم (
  .١٩/٩/٢٠١١في ٤٢٠٨) منشورة بالوقائع العراقية عدد (٣

ثانياً) من تعليمات مـنح الموافقـة البيئيـة لإنشـاء محطـات البـث الإذاعـي والتلفزيـوني العراقيـة  -/أولاً ٢) ينظر المادة (٤(     
  .٢٠١١) لسنة ٣رقم (
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  تنظيم ممارسة الأنشطة ذات الأضرار غير المؤكدة –ثالثاً 
شطة التي تنطوي على أضرار غير ثابتة بالدليل العلمــي وذلــك وفــق نالممكن ممارسة الأمن  

 أو التــرخيص جــراءحفاظاً على سلامة البيئة وذلــك بإتبــاع إضوابط محددة تقيد بموجبها تلك الممارسة 
  وهو ما سنوضحه كالآتي :  لزامالإ

  الأنشطة ذات الأضرار غير المؤكدةممارسة بالترخيص  - ١
الجســيمة  غير المؤكــدة ذات الآثــار إذا كان مبدأ الحيطة يهدف إلى حماية البيئة من الأضرار

ــادية  لا فإنـــــه ــدها الإقتصـــ ــ ـــن فوائـ ــان مــ ــ ــــروعات والحرمـ ـــة قيـــــام المشـ ــى عرقلــ ـــال إلـــ ــــة الحــ يســـــعى بطبيعـ
وهذا الأمر تطلب قبول إدخال بعض التعديلات علــى مفهــوم هــذا المبــدأ وذلــك ، والإجتماعية المختلفة 

فــيمكن مــنح الفرصــة للراغــب فــي  ،مــن خــلال الســعي إلــى تحقيــق التوافــق بــين الإعتبــارات المتعارضــة
بعــد ان يثبــت ان مشــروعه لــن يلحــق  بممارســة نشــاط مــا مــن المحتمــل ان يســبب أضــرار بيئيــةالقيــام 

وبهــذا ســـوف ينتقـــل عــبء الإثبـــات علــى عـــاتق مقتــرح القيـــام بالنشـــاط أو  ،بالبيئــة مثـــل هــذهِ الأضـــرار
  .) ١(صاحب المشروع 

ــد  ـــى تأكيـ ــة إل ــعاً للشـــروط الراميـ ــاج أي مـــادة أو إقامـــة أي مشـــروع خاضـ ــدم حـــين يكـــون إنتـ عـ
خطورتها على الصحة العامة والبيئة فإن عــدم تــوافر الــدلائل والبــراهين علــى الخطــورة المحتملــة ســوف 

بالتعامــل معهــا يفسح المجال إلى الترخيص لممارسة مثل هــذهِ النشــاطات أو التــرخيص بتــداول المنــتج 
لأجل طمأنة  كافٍ لا تنطوي على تهديد بوقوع أضرار بيئية، إلا ان هذا الوضع يصبح غير  على انها

الرأي العام في الأحوال التــي يحــوم فيهــا الشــك حــول إحتمــال وجــود خطــر علــى الصــحة العامــة والبيئــة 
مما يحول دون إمكانية التغاضي عنه مما يتطلب معه تطبيق مبدأ الحيطة وقلب عبء الإثبات لأجل 

وعلــى هــذا الأســاس يكــون  ،الحفاظ علــى البيئــة والصــحة العامــة ولــيس فــي صــالح المنــتج أو المســتثمر
أصـــحاب المشـــاريع والمســـؤولون عنهـــا مطـــالبين بـــأن يقومـــوا بتقـــديم الأدلـــة والبـــراهين التـــي تثبـــت خلـــو 

لكي يمكن الحصول علــى  قد يلحق ضرراً بالبيئة أو الصحة وذلك مشاريعهم ونشاطاتهم من أي خطر
  . )٢(النشاط  رخصة مزاولة ذلك

وعلى الجهات المعنية التي تتولى منح التــراخيص المرتبطــة بأنشــطة ذات أضــرار إحتماليــة    
  مبــدأ  إذ انمــن آثــار ســلبية ،  هبــين مــا يعــود بــهِ النشــاط مــن مزايــا ومــا يخلفــ لموازنــةأن تراعــي مســألة ا

  .٣٨يوسف ، مصدر سابق ، ص  محمد صافي) د.  (١                                                             
  . ٧٦) خالد عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص (٢
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 وفــي ،أ الحيطــةالموازنة بين المنافع والأضرار بمثابة قيــد علــى ســلطات الإدارة المنــوط بهــا تطبيــق مبــد
يلطـــف أعمـــال الســـلطات العامـــة وذلـــك عـــن طريـــق تحقيـــق التـــوازن بـــين الحقـــوق الفرديـــة  نفســـه الوقـــت

إجراءات غير  استخدامكما انه يحول دون  ،والمصالح التي يهدف القرار إلى تحقيقها بالنسبة للجماعة
الأساســية المتمثلــة بحريــة ن تمــس بعــض الحقــوق والحريــات أضــرورية ويبــرر القيــود التــي مــن الممكــن 

  .) ١(التجارة والصناعة وحرية إنتقال البضائع وغيرها
 ؛مجرد الشــك الــذي يعتــري بعــض الأنشــطة تقــوم الإدارة بمنــع ممارســتهابليس بالإمكان القول  

ــاة المتطـــورة فـــي شـــتى مجالاتهـــا الصـــناعية والتجاريـــة  ـــات الحيـ لأن ذلـــك سيشـــكل تعارضـــاً مـــع متطلب
ــادية والت ــناعاتوالاقتصــ ــض الصــ ــثلاً لــــيس بالإمكــــان إنهــــاء بعــ ــار الشــــك بشــــأن كنولوجيــــة فمــ  التــــي يثــ

، لكــن ينبغــي الســعي إلــى الحــد مــن الآثــار الســلبية الخطــرة والتركيــز علــى المــواد الخطــرة جــداً  ا،ســلامته
ــدليل علــى انهــم  بــذلكو  فــان التــرخيص فــي هــذا المجــال ســوف يفســح المجــال لأولئــك الــذين يقــدمون ال

يسيطرون على الخطر أو أولئك الذين يبينــون رجحــان كفــة المنــافع الإجتماعيــة والإقتصــادية التــي مــن 
رســة يكون هنالك تنظيم لمما ، وبذلك لم تثبت خطورتها بعد التي الممكن تحققها بأن يمارسوا الأنشطة
قتصــاديين علــى أن يقومــوا بتنظــيم نظــم إنتــاجهم حتــى تبــدو وكأنهــا النشاط التجاري وإجبار الفــاعلين الإ
  .)٢(عتبار هدف السلامةمصممة منذ البداية للأخذ بنظر الإ

فبالنســبة  وقد ورد إسلوب الترخيص بموجب التشريعات البيئيــة كــإجراء إحتيــاطي لحمايــة البيئــة
مــن خــلال ســلطات  تــتم عمليــات نصــب وتشــغيل أبــراج الهــاتف المحمــول للمشــرع الفرنســي فقــد جعــل

ــبط الإداري الخــــاص بالإ ــث ان مدونــــة البريــــد و الضــ الالكترونيــــة  الإتصــــالاتتصــــالات الالكترونيــــة حيــ
الســلطات الضــبطية هــي ثــلاث جهــات تتمثــل بــالوزير  قــد بينــت ان هــذهِ  ١٩٥٢لســنة  )٢٢٣-٥٢رقــم(

الالكترونية الذي يتولى مهمة تحديد شروط منح وتعديل التــراخيص المتعلقــة  الإتصالاتالمسؤول عن 
 اســتخدامالالكترونيــة والبريــد التــي تراقــب شــروط الإتصــالات ة ئــ، ثــم هي)٣(التــرددات ومــددها اســتخدامب

، وأخيــراً الوكالــة الوطنيــة للتــرددات )٤(الترددات والمعاقبــة علــى الإنتهاكــات التــي تحصــل فــي هــذا الشــأن
، تــي تقــوم ببيــان طــرق نصــب أبــراج الهــاتف المحمــول فــي جميــع أنحــاء الــبلاد والتنســيق فيمــا بينهــا ال

ــدأ الحيطــة فــي المجــال البيئــي وأثــره علــى بعــض الحقــوق والحريــات ، مصــدر (١                                                              ) د. عبــد الحفــيظ علــي الشــيمي ، مب
  .٥٥سابق ، ص 

, p. 1518.                                                                        Op.cit ، (2)Mari – angele    
  .١٩٥٢لسنة  )٢٢٣- ٥٢) من مدونة البريد والإتصالات الالكترونية الفرنسية رقم (٢الفقرة  .٤٢L) ينظر المادة ( ٣(
  .١٩٥٢) لسنة ٢٢٣-٥٢من مدونة البريد والإتصالات الالكترونية الفرنسية رقم()  .٣٦L) ينظر المادة( ٤(
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ــذلك ــب هـــــذهِ  وكـــ ــة لنصـــ ـــبب للضـــــرر نتيجـــ ــويش المســ ــية والتشـــ ــات الكهرومغناطيســـ ــار الموجـــ ــاس آثـــ  قيـــ
  . )١(الأبراج

 وقيّد المشرع الفرنسي عملية نصب أبراج الهاتف المحمول بالحصول علــى التــرخيص المســبق 
ــد الإتصــــالاتعـــن هيئــــة تنظـــيم  الـــذي يصــــدر ، وبموجــــب هـــذا التــــرخيص تتحــــدد )٢(الالكترونيــــة والبريـ

المتطلبات الفنية التــي تســمح بالحــد مــن تعــرض الأفــراد للمجــالات الكهرومغناطيســية وتجنــب التشــويش 
وكالــة وينبغــي أن يكــون لــدى المشــغل موافقــة مســبقة أيضــاً مــن ال ،)٣(أو التــداخل الضــار بــين التــرددات

الوطنيــة للتــرددات تحــدد موقــع أبــراج الهــاتف المحمــول والشــروط الفنيــة اللازمــة التــي تحــد مــن تعــرض 
  .    )٤(الأفراد للمجالات الكهرومغناطيسية

 ) لســنة ١٠رقــم ( الإتصــالاتأمــا فــي مصــر فقــد جعــل المشــرع المصــري بموجــب قــانون تنظــيم 
وضــمان  )٥(الإتصــالات الجهــة التــي تتــولى تنظــيم  الإتصــالاتالجهــاز القــومي لتنظــيم المعــدل ٢٠٠٣

الدوليــة النافــذة والقــرارات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة المتعلقــة  الالتزام بأحكــام الاتفاقيــات
وفــق الإتصــالات ، والعمــل علــى مواكبــة التقــدم العلمــي والتكنولــوجي والفنــي فــي مجــال )٦(الإتصــالات ب

، كمــا يقــوم )٧(تصــالة ويضع الأسس العامة التــي يلتــزم بهــا مقــدموا خــدمات الإالمعايير الصحية والبيئي
بوضـــع القواعـــد الفنيـــة المتعلقـــة بالســـلامة الصـــحية والبيئيـــة التـــي يجـــب أن تتبـــع عنـــد تركيـــب وتشـــغيل 

تفــاق مــع ومتابعة تنفيذها وتشغيلها طبقاً للمعــايير التــي يــتم وضــعها بالإ ،الإتصالاتشبكات  استخدامو 
  .)٨(الوزارات والجهات المعنية في الدولة

ولم يجز المشــرع المصــري تشــغيل أو إنشــاء شــبكات الإتصــال مــا لــم يكــن ذلــك وفقــاً لتــرخيص 
، ويكــون مجلــس إدارة الجهــاز هــو الجهــة المختصــة بوضــع )٩(الإتصــالاتمــن الجهــاز القــومي لتنظــيم 

بما لا يخل بأحكام القــوانين المنظمــة تصال القواعد والشروط الخاصة بمنح تراخيص إنشاء شبكات الإ
  .١٩٥٢) لسنة ٢٢٣-٥٢من مدونة البريد والإتصالات الالكترونية الفرنسية رقم(  .L)٤٣) ينظر المادة (١(                                                             

  .  ١٩٥٢) لسنة ٢٢٣- ٥٢) من مدونة البريد والإتصالات الالكترونية الفرنسية رقم (١الفقرة  L. ٤٢) ينظر المادة (٢(
  .١٩٥٢) لسنة ٢٢٣- ٥٢الفرنسية رقم () من مدونة البريد والإتصالات الالكترونية ١الفقرة  .L ٦٢) ينظر المادة (٣(
  .١٩٥٢لسنة  )٢٢٣-٥٢) من مدونة البريد والإتصالات الالكترونية الفرنسية رقم(١الفقرة  .٤٣L) ينظر المادة (٤( 
  .  المعدل٢٠٠٣لسنة  ١٠) من قانون تنظيم الإتصالات المصري رقم ٣) ينظر المادة (٥(
  .  المعدل٢٠٠٣لسنة  ١٠تصالات المصري رقم ) من قانون تنظيم الإ٣/ ف٤) ينظر المادة (٦(
  .المعدل ٢٠٠٣لسنة  ١٠) من قانون تنظيم الإتصالات المصري رقم ٥) ينظر المادة (٧(
  .المعدل٢٠٠٣لسنة  ١٠) من قانون تنظيم الإتصالات المصري رقم ٦) ينظر المادة (٨(   
  .المعدل٢٠٠٣لسنة  ١٠) من قانون تنظيم الإتصالات المصري رقم ٢١) ينظر المادة (٩(   
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ــة والإدارة المحليـــة ــيم )١(لأعمـــال البنـــاء والتخطـــيط العمرانـــي وقـــوانين البيئـ ــاز القـــومي لتنظـ ،ويبـــت الجهـ
ســتيفاء طلــب التــرخيص إبطلــب التــرخيص خــلال مــدة لا تتجــاوز تســعين يومــاً مــن تــاريخ  الإتصــالات

وتنشر القرارات الصادرة من  ،اعتبر الطلب مرفوضاً جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا 
الجهاز بشأن التــراخيص بالوقــائع المصــرية وإحــدى الصــحف اليوميــة علــى نفقــة المــرخص لــه علــى أن 

ــع شـــروط التـــرخيص أن يســـتخدم  الإتصـــالاتوبإمكـــان الجهـــاز القـــومي لتنظـــيم  ،)٢(يشـــمل النشـــر جميـ
المــرخص بهــا ومــدى التــزام المــرخص لهــم بشــروط  الوسائل التي تمكنه من الكشف عــن التــرددات غيــر

التــرخيص كمــا يمكنــه أيضــاً التفتــيش علــى الأجهــزة اللاســلكية المصــرح بهــا لغــرض التحقــق مــن مــدى 
  .  )٣(مطابقتها لشروط الترخيص وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي

منع ممارسة الأنشطة  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧قانون حماية وتحسين البيئة رقم( نفإأما في العراق  
ـــراج  ـــث الرئيســـــية والأبــ ـــن محطـــــات البـ ــة مـ ـــة والمنبعثـــ ــر المؤينـ ــية غيـــ ـــعة الكهرومغناطيســ الباعثــــة للأشــ
والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة وغيرها مالم تكن وفقاً لتعليمات وضوابط محددة تصدر من الوزارة 

   . )٤(المختصة
ن منظومــات مــن الأشــعة غيــر المؤينــة الصــادرة عــ تعليمــات الوقايــةوفــي ســياق مــا تقــدم فــإن  

ـــم ( ــنة ١الهـــاتف المحمـــول رق ــازة البيئيـــة لإقامـــة منظومـــات الهــــاتف  ٢٠١٠) لسـ ــنح الإجـ ــترطت لمــ إشـ
وهيئة الإعــلام بشــأن ممارســة مثــل هــذا  الإتصالاتقدم طلب يتضمن ترخيص من وزارة المحمول أن يُ 

كــذلك أن يتضــمن الطلــب تقــدير الأثــر البيئــي وفقــاً  ،وفقــاً للتعليمــات والضــوابط المعتمــدة لــديهما النشــاط
شــترطت أن يتضــمن ا، و ٢٠٠٩) لســنة ٢٧) من قانون حماية وتحســين البيئــة رقــم (١٠( لأحكام المادة

طلــب التـــرخيص مخططـــات منظومـــة الهـــاتف المحمــول تتضـــمن تقنيـــات الإتصـــال ومســـتويات الطاقـــة 
المستخدمة والترددات المعتمدة وأنواع الهوائيات وبيانات عــن كثافــة القــدرات المتوقعــة فــي محــيط عمــل 

) يومــاً مــن تــاريخ ٣٠بالبــت بالطلــب خــلال ( وتقــوم الجهــة المختصــة فــي وزارة البيئــة،إجــراء المنظومــة 
وفي حالــة الــرفض تبــين ذلــك ويعــد الطلــب مرفوضــاً فــي حالــة عــدم البــت بــه بعــد انتهــاء  ،تسجيله لديها

  .)٥(وتسري الإجراءات السابقة على التوسعات والإضافات والتحديثات للمنظومات القائمة ،المدة

  .المعدل٢٠٠٣لسنة  ١٠) من قانون تنظيم الإتصالات المصري رقم ١٣) ينظر المادة (١(                                                                
  .المعدل٢٠٠٣لسنة  ١٠) من قانون تنظيم الإتصالات المصري رقم ٢١) ينظر المادة (٢(   
  .المعدل٢٠٠٣لسنة  ١٠) من قانون تنظيم الإتصالات المصري رقم ٥٥) ينظر المادة (٣(   

) من تعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة الصادرة عن منظومات الهاتف المحمول العراقية ٥) ينظر المادة ( ٥(        .٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ خامساً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ١٥ينظر المادة ( )(٤
  .٢٠١٠لسنة  ١رقم 
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لإنشــاء محطــات البــث  إشــترطت تعليمــات شــروط مــنح الموافقــة البيئيــةفقــد  فضلاً عما تقــدم   
لأجــل مــنح الموافقــة البيئيــة لإنشــاء تلــك المحطــات أن تقــدم  ٢٠١١) لســنة ٣الإذاعــي والتلفزيــوني رقــم(

مديريــة بيئــة المحافظــة المعنيــة التــي يقــع الموقــع المقتــرح  -الجهــة طالبــة الموافقــة طلبــاً إلــى وزارة البيئــة
الخــاص الإتصــالات يص مــن هيئــة الإعــلام و مرفقــاً بــه تــرخ -لإنشــاء المحطــة ضــمن رقعتهــا الجغرافيــة

بإقامة محطة البث وسند تملك أو عقد إستئجار صاحب الطلب للعقــار أو قطعــة الأرض المــراد إنشــاء 
محطة البث عليها وموافقة أمانة بغداد أو البلدية أو موافقة مديرية زراعة المحافظــة ومديريــة التخطــيط 

تفصــيلية للموقــع مــن حيــث معــززاً ذلــك بمخططــات ، العمراني فيها إذا كان الموقع خارج حــدود البلديــة 
المنــاطق المجــاورة للموقــع شــريطة أن يكــون  استخدامالحدود والمساحة ورقم القطعة والمقاطعة وطبيعة 

وكــذلك ينبغــي تقــديم تقريــر الأثــر البيئــي للمشــروع معــد مــن مكتــب ،ذلك الموقع خارج المناطق السكنية 
للأبــراج وتــرددات وطاقــة البــث والتقنيــة ستشــاري هندســي معتمــد يتضــمن التفاصــيل الفنيــة والمعماريــة إ

أنــواع الهوائيــات وأعــدادها وارتفاعهــا وتحديــد المســاحة المطلوبــة وبُعــد الســياج عــن ، كــذلك المســتخدمة
، وتقــوم وزارة البيئــة بإصــدار الموافقــة البيئيــة مــن عدمــه  قاعدة برج البث مدعومــة بمخططــات تفصــيلية

ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ تقــديم الطلــب مســتوفياً لمرفقاتــه  )٣٠أو طلب استكمال المعلومــات خــلال مــدة (
  .)١(وبانتهاء المدة المذكورة يعد الطلب مرفوضاً 

ونستشف مما تقدم ان منع نصب وتشغيل أبراج الهاتف المحمــول أو محطــات البــث الإذاعــي 
إذا مــا تــم والتلفزيــوني مــالم تكــن وفــق ضــوابط محــدد وتــرخيص مســبق انمــا يعــد منعــاً نســبياً لأنــه جــائز 

  الإمتثال لضوابط النصب والتشغيل الخاصة بتلك الأبراج والمحطات.  
  الإلزام بإتباع إجراءات إحتياطية محددة لمنع وقوع الضرر –٢ 
وتكون الآثار التي ، اليقين العلمي بشأن بعض الأضرار البيئية  فيها في الأحوال التي يغيب 

أو انهــا تحتــاج لتكلفــة  ،يصعب في ظلها إزالــة تأثيراتهــا ن تسببها على درجة من الخطورةأمن الممكن 
تفــرض بعــض القيــود علــى ممارســة الأنشــطة التــي تســبب مثــل هكــذا أضــرار وذلــك  ،كبيرة لأجل إزالتهــا

و  أو نقلــه أعنــد إنتــاج منــتج معــين  كمــا لــو وضــعت شــروط معينــة يلــزم إتباعهــا ،تطبيقــاً لمبــدأ الحيطــة
  . ) ٢(تخزينه أو توزيعه 

شـروط مـنح الموافقـة البيئيـة لإنشـاء محطـات البـث الإذاعـي والتلفزيـوني العراقيـة رقـم  ) من تعليمـات٥) ينظر المادة (١(                                                                   
  .٢٠١١) لسنة ٣(

  . ١٠٨) د. محمد صافي يوسف ، مصدر سابق ، ص (٢
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نصــب وتشــغيل أبــراج الهــاتف المحمــول ذات  عملية قيود تفرض على فضلاً عما تقدم هنالك 
ــر المؤكــــدة الأضــــرار ــي فرنســــا يلاحــــظ ان المشــــرع إشــــترط  غيــ بموجــــب مدونــــة البريــــد والإتصــــالات  ففــ

أن يكــون إنشــاء الأبنيــة التحتيــة اللازمــة لنشــر شــبكة الهــاتف  ١٩٥٢لسنة  )٢٢٣-٥٢الالكترونية رقم(
ــة الأمـــاكن المنفـــذة فيهـــا لالمحمـــو  ـــة وجماليـ ــار احتـــرام البيئ ــبكات الهـــاتف  ،)١(فـــي إطـ وألـــزم مشـــغلي شـ

ســتمرار مســتوى تعــرض الأفــراد للمجــالات الكهرومغناطيســية المنبعثــة مــن أجهــزة إالمحمــول أن يراقبــوا ب
ضــمان أقــل ؛ لالسلكية واللاسلكية ومن منشآت الإرسال الراديوية التــي يســتخدمونها الإتصالاتشبكات 

 ) لسنة٢٠٠٢-٧٧٥رقم( نسبة ممكنة من هذا التعرض انسجاماً مع النسب المحددة من قبل المرسوم 
النسب الآثار التراكمية الناتجــة عــن وجــود أكثــر مــن بــرج   ويؤخذ بنظر الإعتبار في تقييم هذهِ  ،٢٠٠٢

مــن إحــدى المــدارس  الأبراج علــى بعــد أقــل مــن مئــة متــر وفي حالة نصب هذهِ ، في موقع من المواقع 
أو دور الحضانة أو إحدى مؤسسات الرعاية الصــحية ينبغــي أن يبــذل المشــغلين لكــل جهــد ممكــن مــن 
أجل ضمان أدنى مستوى من المجالات الكهرومغناطيسية التي يتعــرض لهــا الأفــراد مــن أبــراج الهــاتف 

الوطنيــة للتــرددات أيضــاً ، ويقــع علــى عــاتق الوكالــة )٢(المحمول مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمــة
  .  )٣(مراقبة هذه المعايير

وفــي الســياق ذاتــه نجــد ان المشــرع المصــري قــد وضــع عــدة ضــوابط فنيــة لنصــب منظومــات  
م مشــغلي الــز إمنهــا المعــدل  ٢٠٠٣) لســنة ١٠بموجب قانون تنظــيم الإتصــالات رقــم ( الهاتف المحمول

ــيم البيئــي والإ الإتصــالاتشــبكات  لتــزام بحمايــة الأشــجار المزروعــة علــى الطــرق مراعــاة دراســات التقي
  . )٤(والأراضي
تعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة الصادرة عن منظومات  أما في العراق فقد وضعت  

لتــي ينبغــي التقيــد بهــا عنــد القيــام بنصــب ا العديد مــن الضــوابط ٢٠١٠) لسنة ١الهاتف المحمول رقم (
) ٥٠ألاَ تقــل المســـافة الأفقيــة بــين مركــزي بــرجين لمحطتــين عـــن (منظومــات الهــاتف المحمــول منهــا 

) ثلاثمائــة متــر للمحطــات الأساســية الكبيــرة إلا إذا ٣٠٠خمســين متــراً للمحطــات الأساســية الصــغيرة و(
ــفلية  كـــان أحـــد البـــرجين أوكليهمـــا يحمـــل هوائيـــات ربـــط ــين الحافـــة السـ ـــة بـ ، وألاَ تقـــل المســـافة العمودي

) خمســـة ١٥لمركزيـــة والمحطـــات الأساســـية الكبيـــرة ومســـتوى ســـطح الأرض عـــن (لهوائيـــات البـــدالات ا
) ٦الهوائيات ومستوى سطح المبنى عن ( عشر متراً ولا تقل المسافة العمودية بين الحافة السفلية لهذهِ 

  .١٩٥٢لسنة  )٢٢٣-٥٢) من مدونة البريد والإتصالات الالكترونية الفرنسية رقم(٩الفقرة  L.٤٥) ينظر المادة (١(                                                                   
                                                                                                               .http://www.legifrance-gouv. fr   منشور على الموقع الالكتروني: ٢٠٠٢لسنة  ٢٠٠٢ – ٧٧٥) من المرسوم رقم ٥المادة () ينظر ٢(

       
  .المعدل ٢٠٠٣لسنة  ١٠) من قانون تنظيم الإتصالات المصري رقم ٣٧) ينظر المادة (٤(     .١٩٥٢لسنة  )٢٢٣- ٥٢) من مدونة البريد والإتصالات الالكترونية الفرنسية رقم( .L ٤٣) ينظر المادة (٣(
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الدقيقة الصادرة عن هوائيات الربط للبــدالات المركزيــة والمحطــات ، ولا توجه حزم الأشعة )١(ستة أمتار
ألا تقــل ينبغــي  و ،ساســية بإتجــاه المبــاني والإنشــاءات المحيطــة بــالأبراج التــي يتواجــد فيهــا الإنســانالأ

تجــاه الهــوائي عــن الهوائيات وأعلى نقطة في المباني والإنشــاءات المقابلــة لإ المسافة العمودية بين هذهِ 
مســافة كانــت وغلــق ســطح المبنــى المشــغول بمحطــة أساســية كبيــرة أو صــغيرة ببــاب  ة) متــرين لأيــ٢(

) متر ونصف بحيث ١,٥محكم وتحاط بسور غير معدني من جميع الإتجاهات وبإرتفاع لا يقل عن (
ويشــمل ذلــك  ،يمنع وصول الإنسان إلى المحطة مع وضع علامــات تحــذر مــن إقتــراب غيــر المخــولين

  .   )٢(طات المنصوبة على الأرض مع جواز أن يكون السور معدنياً البدالة المركزية والمح
وقد ألزمت تعليمات شروط منح الموافقة البيئية لإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني رقم 

من يقوم بنصبها تعيين حدود واضحة للمنــاطق التــي يكــون فيهــا التعــرض أكثــر مــن  ٢٠١١) لسنة ٣(
مولـــدات كهربائيـــة  اســـتخداموأن يقـــوم ب ،شـــارات تحذيريـــة للدلالـــة عليـــهووضـــع إ ،الحـــدود المســـموح بهـــا

وتــوفير معــدات وأجهــزة  ،مستوفية للضوابط البيئيــة المتعلقــة بنوعيــة الغــازات المنبعثــة عنهــا والضوضــاء
ثابتـــة ومتنقلـــة لقيـــاس مســـتويات التعـــرض للأشـــعة الكهرومغناطيســـية الصـــادرة مـــن محطـــات البـــث فـــي 
مواقع داخل وخارج السياج وتثبت فيه سجلات يوميــة ليــتم تقييمهــا مــن قبــل فــرق الرقابــة البيئيــة العائــدة 

لا يمكــن إضــافة أي مســتجدات إلا انــه  يئــة وغيرهــا مــن الالتزامــات الأخــرى ، مــع الإشــارة إلــىلــوزارة الب
   .)٣(الجهة المختصة بعد الوقوف على رأي 

ــولى متابعـــة مـــدى الإلتـــزام  ــد مـــن الإشـــارة إلـــى ان المراقـــب البيئـــي يتـ ـــدم لابـ وفـــي ســـياق مـــا تق
بالضوابط القانونية لنصب وتشغيل أبراج الهاتف المحمول ومحطات البــث الإذاعــي والتلفزيــوني لكونــه 

ة بالرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئة وفق قانون حمايــة وتحســين البيئــة العراقــي الجهة المختص
  )٤(٢٠٠٩) لسنة ٢٧رقم (

التي تتخــذ تطبيقــاً لمبــدأ الحيطــة  جراءاتالإومما ينبغي الإشارة إليه فضلاً عما تقدم ذكره ان  
خــذ فــي الأحــوال تَ تُ  فهــي، لإرتباطهــا بأضــرار تتصــف بصــفة عــدم التأكيــد العلمــي  ؛مؤقتــة إجراءات تعد

ــة بشـــأن وقـــوع الضـــررأالتـــي لا تتـــوفر بشـــ ــة ثابتـ ــذ ،نها حقـــائق علميـ ــد أن تكـــون مؤقتـــة لكولـ ــدم ل لابـ عـ
منظومات الهاتف ب ) من تعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة الصادرة عن  - أ/ ثالثاً / ٣) ينظر المادة (١(                                                                

  .٢٠١٠) لسنة ١المحمول العراقية رقم (
خامساً) من تعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة الصادرة عن منظومات الهاتف  - / رابعاً ٣) ينظر المادة (٢(     

  . ٢٠١٠) لسنة ١المحمول العراقية رقم (
ــات شـــروط مـــن -/أولاً ٦) ينظـــر المـــادة (٣(       ــاً) مـــن تعليمـ ــث الإذاعــــي خامسـ ــاء محطـــات البـ ـــة البيئيـــة لإنشـ ح الموافق

  .٢٠١١) لسنة ٣والتلفزيوني العراقية رقم (
  .٢٠٠٩لسنة  ٢٧/ ثانياً) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ٢٤ينظر المادة ( )(٤
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نافذة في حال عــدم  جراءاتوتبقى تلك الإ ،)١(ن تحصلأالإحاطة الكاملة بالأضرار البيئية التي يمكن 
ك غيابــاً لليقــين العلمــي ومــادام لــوبصــفة أكثــر تحديــداً مــادام هنا ،تغير الظــروف التــي إتخــذت فــي ظلهــا

إجــراءات الحيطــة فــي طبيعــة  فلابــد أن يكــون هنالــك تغيــر مــوازٍ ، مــازال جســيماً  ؤكــدمغيــر الالضــرر 
وبــذلك فهــي قابلــة لأن ، تتنــاقص  المتخــذة فيحــدث أن تــزداد المعرفــة العلميــة أو تتــوفر بشــكل كامــل أو

  .      )٢(بالتشديد أو التخفيف أو تلغى بحسب الأحوال  تعدل
ــا ممــا      ان الإجــراءات التــي يمكــن مــن خلالهــا تطبيــق مبــدأ الحيطــة تختلــف  ســبق تبــين لن

بــإختلاف درجــة خطــورة النشــاط والأحــوال التــي تــتم ممارســته فيهــا فهــي ليســت بدرجــة واحــدة مــن الشــدة 
فــإذا كانــت هنالــك أضــرار تتســم بــالخطورة البالغــة وتهــدد البيئــة والصــحة العامــة فلــيس بالإمكــان اللجــوء 

لكونه يتعــارض مــع الحقــوق والحريــات التــي كفلتهــا الوثــائق الدســتورية  ؛ل مباشرإلى إسلوب المنع بشك
ومــن ثــم يــتم تطبيــق الإجــراءات ، وعليــه لابــد ان يجــرى فــي بــادئ الأمــر تقيــيم لمــدى خطــورة النشــاط 

الإحتياطية وإدارة الخطر من قبل الجهات المعنية فقد يمنع وبشكل مطلق ممارســة النشــاط إذا لــم يكــن 
و الإلــزام بإتبــاع إجــراءات أوقــد يخضــع لنظــام التــرخيص  ،رخيص كــافٍ لتــأمين ســلامة البيئــةنظــام التــ

إحتياطية محددة إذا ما تبين ان ذلك يضــمن ســلامة البيئــة ،وهــذهِ الإجــراءات ليســت نهائيــة وثابتــة إنمــا 
د يلى التشدإ وهذا قد يؤدي  ،قابلة للتغيير متى ما تغيرت المعرفة العلمية بشان الضرر محل الإحتياط

وذلــك بحســب النتيجــة التــي تتوصــل إليهــا المعرفــة  أو إلغاؤهــا فــي تطبيــق إجــراءات الحيطــة أو تخفيفهــا
  العلمية فقد تنفي وجود الخطر أو تثبت وجوده .   

 حمايــة البيئــة لأجــل إتخاذهــامــن كــل مــا تقــدم تبــين لنــا أن هنالــك عــدة إجــراءات علــى الإدارة 
 خاصــة نوع من الأضــرار إجــراءات لكل إذ ان ،كل من مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة تتمثل يتطبيقوالتي 

فتـــارة تكـــون إجـــراءات الوقايـــة تجـــاه الأضـــرار البيئيـــة المؤكـــدة وتـــارة يقـــع عليهـــا إلتـــزام بإتخـــاذ إجـــراءات 
ايــة بشــأن حمالحيطة تجاه الأضرار البيئية غير المؤكدة ، ولكن يحدث أن تخــل الإدارة بتنفيــذ إلتزامهــا 

 بحيــث تكــون مما يؤدي هذا الإخلال إلى حصــول التلــوث البيئــي وبالتــالي وقــوع الأضــرار البيئيــة  البيئة
  مسؤولة عن الأضرار البيئية التي قد تقع بسبب هذا الإخلال وهو ما سيكون موضوع الفصل الثاني .

  .٢٠٩د. رجب محمود طاجن ، مصدر سابق ، ص )   (١                                                             
  . ١٠٩) د. محمد صافي يوسف ، مصدر سابق ، ص (٢


